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كلمات

]3[ ض مصالح آلاف اللبنانيين في كندا للخطر بانحيازه إلى السعودية      
ّ

رئيس الحكومة يعر

ل الحريري حكومة أمر واقع؟  ]2[
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فساد في

نقابة الأطباء

بعلبك

جورج 

از
ّ
خب

لا تتركوا 

ينهار! لبنان 

كانت »بعلبك« ليلة 

أمس على موعد مع 

استعراض موسيقي 

ل 
ّ

كوميدي هو الأو

من نوعه في ضيافة 

المهرجان العريق، 

ويحمل توقيع جورج 

از. بعد أشهر من 
ّ
خب

 إذا...« في 
ّ

عرض »إل

ل 
ّ

»شاتو تريانو«، حو

الفنان اللبناني مسرحيته 

إلى استعراض ضخم، 

ل على قياس 
ّ

مفص

»معبد باخوس«. ضمن 

رؤية جديدة تتناسب مع 

تاريخ هذا الصرح الأثري، 

استعاد الممثلون حكاية 

ذلك المبنى المهدد 

 لبناني 
ّ
بالانهيار، في حي

غير محسوب سياسياً 

على أحد، ويسكنه جيران 

من طوائف واتجاهات 

مختلفة، فشلوا في 

  بشأن 
ّ

الاتفاق على حل

مصيره. الأغنيات كتبها 

از، 
ّ
نها جورج خب

ّ
ولح

ة 
ّ

وعزفتها أوركسترا حي

مؤلفة من 40 موسيقياً 

بقيادة لبنان بعلبكي. 

ولعل سخرية القدر شاءت 

للأزمة السياسية الراهنة 

في لبنان، أن تزيد من 

تفاعل الجمهور مع هذا 

ق. 
ّ

الاستعراض المشو

عرض ثان الليلة أيضاً.
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تقريرقضية اليوم

تقرير

ولـــــم يـــتـــم الــــدخــــول فــــي الـــحـــقـــائـــب أو 
الأسماء حتى.

ــقـــوات« لا تـــزال تستند إلـــى الــدعــم  »الـ
ــيــــركــــي، وجـــــدد أحــد  الـــســـعـــودي والأمــ
بــالمــوقــف  الــتــمــســك  »الـــــقـــــوات«  وزراء 
»الأخــــــبــــــار« إن  الاســـــــاســـــــي. وقــــــــال لـــــــ
»الـــقـــوات مــتــمــســكــة بــثــاث مــســلــمــات: 
رئــيــســا  بــــالــــحــــريــــري  الـــتـــمـــســـك  أولًا، 
الــحــدود  إلـــى  مهمته  وتسهيل  مكلفاً 

القصوى.
ثــــانــــيــــا، تـــمـــســـك الـــــقـــــوات بــحــقــهــا فــي 
ــا ونــــوعــــا رغــــــم دورهــــــا  ــمّــ الـــتـــمـــثـــيـــل كــ
رئيس  عمل  تسهيل  فــي  الاستثنائي 
الــحــكــومــة ورئـــيـــس الــجــمــهــوريــة عبر 
ــة الــحــكــومــة لـــه في  ــرك نــيــابــة رئـــاسـ تــ
الحقيبتين  إحــــدى  فـــي  مــقــابــل حــقــهــا 
المسيحية،  الــحــصــة  مـــن  الــســيــاديــتــن 
ــكـــون بـــمـــقـــدور »الــــقــــوات«  وإلا فـــلـــن يـ
الحكومة.  رئــاســة  نــيــابــة  عــن  التخلي 
ــك الــــــقــــــوات بــالــتــمــثــيــل  ــمـــسـ ثــــالــــثــــا، تـ
المسيحي  والتوازن  النوعي  المسيحي 
ــــي تـــأمـــن  ــم فـ ــهــ ــي الـــــــذي أســ ــاسـ ــيـ ــسـ الـ

يسرع عملية تشكيل الحكومة.
أجـــــواء الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر ســـادت 
لــــدى أوســـــاط أخــــرى لمــســت اســتــعــداد 
الـــحـــريـــري لـــعـــدم الـــبـــقـــاء عــلــى مــوقــفــه 
ــه يــــدرس جــديــا الــســيــر في  الاول، وأنــ
تشكيلة حكومية لا تحقق كل مطالب 
»حـــلـــيـــفـــيـــه الاضـــــــطـــــــراريـــــــن« ســمــيــر 

جعجع ووليد جنبلاط.
 الــحــريــري 

ّ
وقــالــت الأوســــاط ذاتــهــا إن

مستعد للسير في عملية التأليف إلى 
حدود أن ينجز مع رئيس الجمهورية 
ــة »حــــكــــومــــة  ــلـ ــيـ ــكـ مــــيــــشــــال عــــــــون تـــشـ
ــر واقـــــع« يــعــطــي فــيــهــا مـــا يــعــتــقــده  أمــ
والشركاء منصفاً للجميع، بمن فيهم 

جعجع وجنبلاط.
لكن الأوساط القريبة من الفريق الآخر 
لا تزال تعتقد بأن الأمور لا تزال على 
حالها منذ الزيارة الاخيرة للحريري 
إلى قصر بعبدا. وأعربت عن اعتقادها 
بأن الحريري إن زار عون قريباً، فهو 
لن يحمل له أي مسودة حكومية، لأن 
الأمور لا تزال جامدة عند الحصص، 

ليا القزي

في تموز وآب 2006، كان لبنان يتعرّض 
لأقسى حربٍ إسرائيلية. المقاومة تواجه 
ــار مــا  ــظــ ــدّو الـــصـــهـــيـــونـــي، تـــحـــت أنــ ــ ــعـ ــ الـ
على  تفرّج 

ُ
الم الدولي«،  »المجتمع  يُسمّى 

أطفالنا يُقتلون وبلدنا يُدمّر، وهناك في 
»الداخل« من كان يتواطأ مع »الخارج« 
ضــــدّ حــــزب الـــلـــه. أمـــــام تـــخـــاذل الــعــالــم، 
 
ً
 وشــعــبــا، وقــفــة

ً
ــة ــ ســجّــلــت فــنــزويــا، دولـ

مُشرّفة بتضامنها مع لبنان. التظاهرات 
والرئيس  اللاتيني،  البلد  شــوارع  عمّت 
يــومــهــا  أدان  تـــشـــافـــيـــز،  ــل هـــوغـــو  ــراحــ الــ
داعــيــا مجلس  الإسرائيلية،  الاعــتــداءات 
الأمــن إلــى اتخاذ قــرار بفكّ الحصار عن 
الــشــعــب الــلــبــنــانــي. لـــم يــكــن ذلــــك غــريــبــا 
عــن فــنــزويــا الــتــي كــانــت أول بلد يلغي 
تأشيرة الدخول للفلسطينيين، ولم يحد 
الفلسطينية  القضية  الــتــزامــه  عــن  يوماً 
الدولية،  المنابر  على  من  عنها  والــدفــاع 
إلـــى دعـــم أي رافــــض للمشاريع  إضــافــة 
 بــقــاع 

ّ
ــل ــ الأمـــيـــركـــيـــة ومـــســـانـــدتـــه فــــي كــ

لـــم يجد  الـــرغـــم مـــن ذلـــــك،  الأرض. عــلــى 
لــبــنــان داعـــيـــا لـــرفـــع الــــصــــوت، تــضــامــنــا 
واعتراضاً على محاولة اغتيال الرئيس 
الــفــنــزويــلــي نــيــكــولاس مـــــــادورو. ولـــولا 
بــيــانــات الــرئــيــس الــســابــق إمــيــل لــحــود 
والحزب الشيوعي اللبناني وحزب الله 
اللبنانية  التضامن والصداقة  وجمعية 
الفنزويلية اللاتينية، لكان الحدث قد مرّ 
 خبر محاولة الاغتيال لم يصل إلى 

ّ
وكأن

بيروت. »النأي بالنفس« هو ما قامت به 
اتخاذ  في  »ساعدها«  اللبنانية،  الدولة 
ـــتـــهـــم بــاغــتــيــال مــــــادورو، 

ُ
 الم

ّ
مــوقــفــهــا أن

كــــــان واشــــنــــطــــن، »رمــــــــز الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
والحريات«. ولكن، لم تكد تمرّ أيام، حتى 
ـــف سعد 

ّ
ـــكـــل

ُ
ســـــارع رئـــيـــس الــحــكــومــة الم

النأي بالنفس،  الحريري إلى كَسر قرار 
زاجــــا الــبــلــد فــي صــــراع دبــلــومــاســي بين 
كــنــدا والــســعــوديــة، لا عــاقــة للبنان بــه، 
ــضــحــك، 

ُ
لا مـــن قــريــب ولا مـــن بــعــيــد. والم

 الحريري لم »يجرؤ« على الاعتراض 
ّ
أن

الــرافــض لاعتقال  واشنطن  مــوقــف  على 
مــا دامــت  الــســعــودي،  للنظام  معارضين 
 
ً
»الــراعــيــة الإقليمية« لــه اســتــقــوت أصــا

على كندا فقط.
رئــيــس الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة فـــي لــبــنــان، 
ل فرنسا والولايات 

ّ
يُمانع تدخ الذي لم 

ــراج عــنــه  ــ ــــإفـ ــــاض لـ ــريـ ــ المـــتـــحـــدة لـــــدى الـ
غـــــــداة اعـــتـــقـــالـــه فــــي 4 تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي 
المـــاضـــي، دعـــا إلـــى »احـــتـــرام الــســعــوديــة 
الإجــراء  المرعية  في قضائها وقوانينها 
على أراضيها«، مُعلناً تضامن لبنان مع 

السعودية ضدّ كندا التي اعترضت على 
تخذة بحق ناشطي حقوق 

ُ
الإجراءات الم

الإنــســان فــي الــريــاض. اللاموقف بحالة 
ــوقـــف بــحــالــة الــســعــوديــة،  فـــنـــزويـــا، والمـ
عاني 

ُ
هما مثالان على الازدواجية التي ت

ــة الــلــبــنــانــيــة فـــي مـــا خــصّ  ــدولــ مــنــهــا الــ
مــفــهــوم الـــنـــأي بــالــنــفــس، الــــذي كــــان من 
المــواقــف  أداة لضبط  يــكــون  أن  المفترض 
ضغط  أداة  يـــتـــحـــوّل  بـــه  وإذا  المــحــلــيــة، 

دولية على لبنان.
لا أحــد يعلم لمـــاذا فـــوّض الــحــريــري إلى 
ــراع دبــلــومــاســي  ــل فـــي صــ

ّ
نــفــســه الــتــدخ

دولـــــي بـــن بــلــديــن يــســتــقــبــان الــعــديــد 
مـــن الــلــبــنــانــيــن لــديــهــمــا. عــنــدمــا يــدعــو 
الــلــبــنــانــيــن  آذار   14 وفـــريـــق  الـــحـــريـــري 
والمدونين  والإعلاميين  السياسيين  من 
اليمني  الشعب  مــع  التعاطف  عــدم  إلــى 
آلاف  ــر  ــيـ مـــصـ يـــــهـــــدّد  ذلـــــــك  أن  ــة  ــجـ بـــحـ
العائلات اللبنانية العاملة في الخليج، 
الخصوص،  السعودية على وجــه  وفــي 
تـــراهـــم يـــظـــهـــرون خـــبـــرات مــفــاجــئــة في 
الاقــتــصــاد فــيــحــذرون مــن انــعــكــاس ذلك 
على التحويلات الــواردة من اللبنانيين 

هناك.
قبل أن يهددونا بأن الموقف سيعرضهم 
لـــلـــطـــرد. هــــل يـــعـــلـــم الــــحــــريــــري كــــم عـــدد 
الـــعـــائـــات الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي تــعــيــش في 
كندا؟ هل يعلم كم عدد الشباب والطلاب 
هناك، هل قالوا له عن حجم التحويلات 
المالية التي تأتي من هــؤلاء إلــى ذويهم 
ــال مــوجــود  فـــي لــبــنــان؟ ألا يــعــرف أن المــ
ــم،  ــالـ ــعـ ــــن الـ ــــن أخـــــــرى مـ ــاكـ ــ ــــي أمـ ــا فـ أيــــضــ

وتوجد الكرامة إلى جانبه!
إلــــــى جـــانـــب  ــاذ مــــوقــــف  ــ ــخـ ــ اتـ  

ّ
كــــذلــــك إن

الــبــاب أمــام  السعودية ضــدّ كــنــدا، يفتح 
الــســؤال عــن سبب عــدم إدانـــة التدخلات 
ــدان أمــيــركــا  ــلــ ــيـــة فــــي شــــــؤون بــ ــيـــركـ الأمـ
، وتــطــبــيــق واشــنــطــن 

ً
ــثــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة مــ

ل 
ّ

والتدخ وإيـــران  روســيــا  على  عقوبات 
ــة.  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــة الإيــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ فــــــي المـــــســـــائـــــل الـ
لة  مُساء م 

ّ
يُحت الأخــاقــي«،  و»التضامن 

ــة عـــــن مـــوقـــفـــهـــا مــن  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الــــــدولــــــة الـ
البلد  الحصار الخليجي المفروض على 
المجازر  ومــن  اليمن،  »الشقيق«  العربي 
وآخرها  اليمني،  الشعب   

ّ
بحق رتكبة 

ُ
الم

مـــجـــزرة طــــاب ضــحــيــان. لــبــنــان نــفــســه، 
الــدولــي«  »المجتمع  ــل 

ّ
تــدخ أمـــام  يصمت 

ومـــشـــاركـــتـــه فــــي الــــحــــرب عـــلـــى ســـوريـــا، 
ــدام الــــــدول الأجــنــبــيــة لـــأجـــواء  ــتـــخـ واسـ
الــلــبــنــانــيــة لــقــصــف دمـــشـــق والاعــــتــــداء 
اللبنانية  والصالونات  سيادتها.  على 
ــام الــدبــلــومــاســيــن  ــ ــورود أمـ ــالــ ــفـــرش بــ ـ

ُ
ت

العرب والأجانب، لشرب »فنجان قهوة« 

 شاردة وواردة محلية.
ّ

والتدخل في كل
ــشــهــر 

ُ
ــــذي عـــلـــى أســــاســــه ت مــــا المـــعـــيـــار الــ

بطاقة النأي بالنفس أو يُتغاضى عنها؟
ــذي تــوصّــلــت إلــيــه دوائـــر  الاســتــنــتــاج الــ
 لبنان »لا يُمارس النأي 

ّ
دبلوماسية، أن

بالنفس إلا في ما خصّ الملف السوري، 
أمـــا فــي الــقــضــايــا الأخــــرى، فــهــنــاك تــمــاهٍ 
ــع الــــرؤيــــة الــــســــعــــوديــــة«. تــصــف  ـــي مــ

ّ
كـــل

ه »عقلية الخوف 
ّ
المصادر ما يحصل بأن

التي  الميادين  أكثر  الخليج«.  تجاه دول 
يبرز فيها »الخلل اللبناني«، اجتماعات 

ــة، حيث  ــيـ الـــدولـ الــعــربــيــة أو  المــنــظــمــات 
يــتــطــلــب الأمـــــر تــصــويــتــا عــلــى قـــــرار مــا. 
الــخــارجــيــة  فـــي وزارة  الـــعـــامـــة  ــة  ــانــ الأمــ
ــر الــخــارجــيــة،  والمــغــتــربــن، ومــكــتــب وزيــ
ــــدوب  ــنـ ــ ــــوقـــــف المـ ــيــــه مـ »يــــتــــولــــيــــان تــــوجــ
الدولة  تريد  الــذي  الخارج  في  اللبناني 
أن تــتــبــنــاه، وغـــالـــبـــا مـــا يـــكـــون بــمــثــابــة 
آخر  السعودية«.  الائتمان على مصالح 
ــك، اجـــتـــمـــاع المــنــدوبــن  ــ الأمـــثـــلـــة عــلــى ذلـ
الإسلامي،  المؤتمر  منظمة  في  الدائمين 
الــذي عُقد يــوم الأربــعــاء المــاضــي، بهدف 
ي 

َ
»إدانــة اعتداءات الحوثيين على ناقلت

نــفــط ســعــوديــتــن واســـتـــهـــداف المــاحــة 
فـــــي بـــــــاب المـــــنـــــدب والــــبــــحــــر الأحـــــمـــــر«. 
وافــــق لــبــنــان عــلــى الــــروايــــة الــســعــوديــة، 
ــات إلـــــى إيـــــران  ــامــ ــهــ وعـــلـــى تـــوجـــيـــه الاتــ
فــي الــبــيــان الــخــتــامــي، »عـــوض الامتناع 
يفرض  كما  التحفظ،  أو  التصويت  عــن 
التمايز،  يظهر  بالنفس«.  الــنــأي  علينا 
أحياناً، عن المواقف الخليجية، كالبحث 
لبنان  إمكانية تطوير موقف  حالياً في 
مــــن جــبــهــة »الـــبـــولـــيـــســـاريـــو« )الــجــبــهــة 
الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر الـــســـاقـــيـــة الـــحـــمـــراء 
المــغــرب لحزب  الـــذهـــب(، واتــهــام  ووادي 
ــذه الــجــبــهــة. أو مـــن خــال  الـــلـــه بـــدعـــم هــ
اليمن.  الـــردّ على رســالــة وزيــر خارجية 
التمايز، »سرعان ما يضمحل  لكن هــذا 
المنظمات  إلــى اجتماعات  الانــتــقــال  فــور 

 على سياسة 
ّ

يــدل الدولية والعربية، ما 
خارجية مُضطربة، غير هادفة«.

ســيــاســة  مــــع  تـــتـــنـــاقـــض  الـــلـــعـــبـــة  إدارة 
ــيـــس مـــيـــشـــال عــــــون، الـــقـــائـــمـــة عــلــى  الـــرئـ
أن يـــكـــون لــبــنــان »جـــســـراً لـــلـــحـــوار« بين 
الدول العربية بما له من علاقات معها، 
و»تحفظ لبنان بعيداً عن أي محاولات 
للصراعات«  ساحة  إلــى  والمنطقة  لجرّه 
ــه لــلــقــاهــرة في  ــارتـ )كــــام عــــون خــــال زيـ
 الــقــوى السياسية 

ّ
ـــ2017(. كـــل ــ ــ الـ شــبــاط 

التدخل في  فــي لبنان تتحدّث عــن عــدم 
شؤون الدول الأخرى، »من دون أن يكون 
لذلك انعكاس عملي«، بحسب المصادر، 
قدّم مثالًا على ذلك طلب دوائر في 

ُ
التي ت

وزارة الــخــارجــيــة الــتــواصــل مــع ســوريــا 
مـــن أجــــل الاطـــــاع عـــن كــثــب عــلــى وضــع 
الــاجــئــن الــســوريــن بــعــد عــودتــهــم ومــا 
 ذلــك 

ّ
هـــو الـــوضـــع فـــي دمـــشـــق، »قـــيـــل إن

الطلب«.  ورُفـــض  بالنفس،  للنأي   
ٍّ
تــخــط

يصطف لبنان إلى جانب السعودية، من 
 ،

ً
فه هي موقفاً واحداً. »مثلا

ّ
سل

ُ
دون أن ت

عـــــــدم فــــي تــمــوز 
ُ
جـــثـــة الــلــبــنــانــي الــــــذي أ

بــتــهــمــة تــهــريــب كــمــيــة مـــن الــكــبــتــاغــون، 
رُفــــض تــســلــيــمــهــا«. الــســيــاســة واضــحــة، 
ــاب الــــعــــرب، حــتــى الــســفــراء  »عـــــدم إغـــضـ
الــــدول يتعاملون  الــلــبــنــانــيــون فــي هـــذه 
يستغل  أن  وبـــدل  بخفر«.  السلطات  مــع 
ــع لـــتـــوســـيـــع مـــروحـــة  ــ ــــواقـ لـــبـــنـــان هـــــذا الـ
علاقاته عوض ترك نفسه تحت المقصلة 
الخليجية، »نغيب عن الحضور في بقية 
التي لا  هملة 

ُ
الم إفريقيا  البلدان، كشمال 

معها«.  عــاقــات  لفتح  وزنــا  لبنان  يُقيم 
بـــالـــولايـــات  ــا، »لا نــهــتــم إلا  ــيــ حــتــى دولــ
المــتــحــدة والاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، وكــــأن لا 
بدأ  حالياً،  خارجهما.  أســـواق  ولا  عالم 

الانفتاح أكثر صوب روسيا والصين«.
الوضع ليس »ميؤوساً منه«. في وزارة 
الــخــارجــيــة، بـــدأت دراســــة جــديــة لمــواقــف 
لــبــنــان الــخــارجــيــة والمــعــايــيــر المــعــتــمــدة، 
يُــرفــع إلــى الوزير  مــن أجــل كتابة تقرير 
 »المخالفات«، 

ّ
جبران باسيل، يتضمن كل

قبل طرحه في مجلس الوزراء مع ولادة 
 

ّ
الحكومة الجديدة. بطبيعة الحال، الحل
غير سريع، في انتظار الفرج الحكومي. 
ــراك، قــطــع  ــ ــحــ ــ ــذا الــ ــ ــيـــس الــــهــــدف مــــن هــ لـ
الدولية،  العربية أو  الـــدول  الــوصــال مــع 
ــيـــس كــمــيــشــال  ــتـــغـــال وجــــــود رئـ بــــل اسـ
عون في بعبدا، من أجل ترسيخ سياسة 
على  لبنان  تضع  حقيقية،  دبلوماسية 
ــدّ لــلــنــدّ« فـــي عــاقــاتــه مع  ــنـ مــســتــوى »الـ
جــمــيــع الـــــــدول، عــــوض أن يــبــقــى لــبــنــان 
« بــرهــاب أن لا »يــزعــل الأشــقــاء 

ً
»مُـــكـــبّـــا
العرب«.

ــى الـــرئـــاســـة  ــ ــون الـ ــ وصــــــول الـــعـــمـــاد عـ
 
ً
ــتـــوازن الــوطــنــي الـــذي كـــان مختلا والـ
حـــتـــى فــــي حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس نــجــيــب 
مــيــقــاتــي الـــتـــي كــــان لــلــعــونــيــن فيها 

عشرة وزراء.
وعُلم أن وزير الاعلام ملحم الرياشي 
ســـيـــلـــتـــقـــي خــــــال الــــســــاعــــات المــقــبــلــة 
بــــري والـــحـــريـــري لمناقشة  الــرئــيــســن 
الأمـــر قــبــل الــعــودة إلـــى قــيــادتــه، علماً 

ــبـــاد  ــأن جـــعـــجـــع لا يـــــــزال خـــــــارج الـ ــ بــ
حالياً. وبحسب المعطيات، فإن القوات 
ــن أربـــعـــة  ــقــــت عـــلـــى حـــصـــة مــ »قـــــد وافــ
طلبها  عــن  تــتــراجــع  لــم  لكنها  وزراء، 
الـــحـــصـــول عــلــى حــقــيــبــة ســـيـــاديـــة »لا 
لبس بسيادتها«، ربطاً بما تردد عن 
الحقيبة  هـــذه  عــن  تعويضها  إمــكــان 

بأخرى »من وزن سيادي«.
الأمر نفسه يبدو قائماً عند جنبلاط، 
ــــول مـــــصـــــادر الأخـــــيـــــر إنـــــــه لــم  ــقـ ــ إذ تـ
يـــتـــراجـــع عـــن مــطــلــبــه الـــحـــصـــول على 
ــوزراء الـــــدروز الــثــاثــة، بــحــســب من  ــ الــ
التقوا رئيس الحزب الاشتراكي وليد 
لــتــكــرار سيناريو  الـــرافـــض  جــنــبــاط، 
تــحــالــف الــرئــيــس كــمــيــل شــمــعــون مع 
الأمير مجيد أرســـان. وعــاد جنبلاط 
مــجــدداً إلـــى نــغــمــة الــتــدخــل الــســوري، 
ت 

ّ
هماً دمشق بالوقوف »خلف تعن

ّ
مت

بــاســيــل وطـــال أرســــان وإصــرارهــمــا 
عــلــى مـــواجـــهـــتـــه، خـــاصـــة بــعــد زيــــارة 
أرسلان لدمشق ولقائه الرئيس بشار 

الأسد مؤخراً«.
)الأخبار(

الحريري يطيح النأي بالنفس: هل يقبل الحريري حكومة أمر واقـع؟

مبايعة السعودية في كل شيء! إذا صدقت الأجواء

الإيجابية التي أشيعت عقب 

لقاء الرئيس سعد الحريري 

بكل من الرئيس نبيه بري 

والوزير جبران باسيل، فإن 

الحكومة تكون قد 

سلكت طريقها باتجاه 

التشكيل، حتى لو بصيغة 

»حكومة أمر واقع«. لكن، 

هل هذا ممكن عملياً؟ 

وهل يمكن تخطي 

مطالب »القوات اللبنانية« 

المدعومة سعودياً 

وأميركياً؟

بدأت إدارة 

»المستقبل«، أمس، 

دفع راتب من الرواتب 

العشرة المتأخرة

»إمبراطورية« المستقبل الإعلامية: ماذا بقي منها؟
ستقبل، ومن 

ُ
الم تيار  ـــــ لأزمــة  الجدّي 

ضمنه المؤسسات الإعلامية )والقناة 
بطبيعة الحال(. ثمّ انتهت الجولة.

ل 
ّ
 الــزيــارة، كــان اليأس بــدأ يتسل

َ
قبل

الـــى فــريــق الــعــمــل الـــذي بــقــي صــامــداً 
رُغـــم شـــحّ المـــال والإمـــكـــانـــات، مــا عــدا 
ــإقــــالات  ــبــــراً بــ ــمـــل مُــــجــ ــعـ ــــــــــرّكَ الـ

ُ
ــــن ت مـ

جماعية تحت عنوان إعــادة الهيكلة 
ــة فــقــط خــرَجــت 

ّ
وجــدولــة الــديــون )قــل

أخــرى(.  في مؤسسات  للعمل  طوعاً 
اليأس سرعان ما اختفى فترة.  هــذا 
ستقبل 

ُ
الم تيار  برئيس  اللقاء  نشوة 

أعطت الموظفين جرعة أمل ودعم. لكن 
زخــم هــذه الــزيــارة وعــلــى مــدى ثلاث 
سنوات، لم يُترجم أقله بإدخال القناة 
ضمن خطة »التعزيل« الداخلي الذي 
باشر بها الحريري بعد الانتخابات 

النيابية الأخيرة. تبدو الأمور خلف 
»الكاميرات« متروكة للإهمال. نسب 
وأحياناً تحصل  تنخفض  المشاهدة 
أو ينتبه  أخطاء لا أحــد يسأل عنها 

لها إلا فريق العمل داخل المؤسسة.
ــراج المــــالــــي،  ــ ــ ــفـ ــ ــ بــــعــــد أشــــهــــر مـــــن الانـ
والذي تمثل بقبض منتظم للرواتب 
ــي ذلـــــك فــــي جـــريـــدة  شـــهـــريـــا )بـــمـــا فــ
المــســتــقــبــل وإذاعــــــــة الــــشــــرق ومـــوقـــع 
الفريق  حــال  لــســان  المستقبل(،  تــيــار 
ــات  ــ ــــسـ ــــؤسـ الإعــــــــامــــــــي فـــــــي هـــــــــذه المـ
الإدارة  تنصّل  إمكان  حــول  يتمحور 
ــع لــلــعــامــلــن  ــطـ ـ

ُ
ــزام الــــــذي ق ــ ــتـ ــ مــــن الالـ

المدفوعة  غير  الــرواتــب  بقبض  فيها 
)حوالى 12 شهراً كمعدل وسطي(.

وفــــــــق الآلــــــيــــــة الـــــتـــــي اتـــــفـــــق عــلــيــهــا 
الـــعـــامـــلـــون فـــي تــلــفــزيــون المــســتــقــبــل 

وإذاعة الشرق مع المدير العام رمزي 
الــجــبــيــلــي، يُــفــتــرض أن »يــحــصــل كل 
موظف على المبلغ المتراكم له في ذمة 
المـــؤســـســـة، بــعــد حــســم الــســلــف الــتــي 
أعطيت له، على أن يتم صرف المبلغ 
مــتــســاوٍ، خــال مهلة  المتبقي، بشكل 
عشرة أشهر، على أن يسري الاتفاق 

اعتباراً من الأول من آب«.
ــدأ يــســاور  ــان الــقــلــق قـــد بــ وبــيــنــمــا كــ
المــوظــفــن، عُــلــم أن عــمــلــيــة الــتــســديــد 
شــهــريــا قــد بـــدأت مــن يـــوم أمـــس، مع 
ــــب الــعــشــرة  ــــرواتـ ــــب مــــن الـ قـــبـــض راتــ

المكسورة.
لم يمنع ذلك عــدداً كبيراً من الزملاء 
مـــن رفــــع الـــصـــوت عــالــيــا، خــصــوصــا 
بــعــدمــا تــبــنّ لــهــم أن الــســلــف المــالــيــة 
الــتــي كـــانـــوا قـــد حــصــلــوا عــلــيــهــا، أو 

ــادرة المـــؤســـســـة لــــســــداد أقـــســـاط  ــ ــبـ ــ مـ
مــســتــحــقــة عــلــى قـــــروض ســكــنــيــة أو 
ــن »بـــنـــك  ــ ــة أو شـــخـــصـــيـــة مـ ــيــ مــــدرســ
أن  مــن  المــتــوســط« ستحرمهم  البحر 

العونيون مطمئنون 

إلى أن الضغط على 

الحريري قد أثمر 

»تنازلات مهمة«

 دوائر في 
ّ

عِد
ُ

ت

»الخارجية« تقريراً لرفعه 

ن 
ّ

إلى باسيل، يتضم

مخالفات النأي بالنفس

المبالغ المكسورة  يحصّلوا شيئاً من 
ــــوى الـــنـــزر  ــة مــؤســســتــهــم، سـ ــ فــــي ذمـ

القليل المتبقي منها.
لا ينفي انــفــراج الــواقــع المالي جزئياً 
حــقــيــقــة أن هــــذه المـــؤســـســـات تــعــانــي 
مــــن ضـــائـــقـــة مــــاديــــة، بـــدلـــيـــل مــعــظــم 
النقل  وأجــهــزة  )كــامــيــرات  التقنيات 
المــبــاشــر وأجـــهـــزة المــونــتــاج وصـــوت 
 عـــن الاشـــتـــراكـــات 

ً
وإضــــــــاءة(، فـــضـــا

ــــالات الأجــنــبــيــة  ــــوكـ المـــقـــطـــوعـــة مــــع الـ
 
ً
ــدة، فــضــا ــديـ وعــــدم شــــراء بـــرامـــج جـ

عن استهلاك معظم المــادة الوثائقية 
)تجري الاستعانة حالياً بمواد قناة 

»دويتشه فيله« الألمانية(.
بعد ترك نديم قطيش إدارة الأخبار 
ــة  ــج الـــســـيـــاســـيـــة، بـــعـــد أزمــ ــرامــ ــبــ والــ
احــتــجــاز الــحــريــري فــي الــســعــوديــة، 

أعـــــيـــــد تـــكـــلـــيـــف الــــزمــــيــــلــــن حــســن 
الــوجــه وعــمــاد عــاصــي بــالمــهــمــة، في 
ظــل صــراعــات على مــن يــكــون الاول، 
بــالــتــزامــن مــع ابــتــعــاد هــانــي حمود 
عن الاضـــواء، وهــو المستشار الأبــرز 

في إدارة المؤسسات الاعلامية.
الــبــحــث فــي أســبــاب مــا وصــلــت إليه 
القناة لا ينتهي. يُصارع »التلفزيون« 
من أجل بقائه »على قد حاله«. وهو 
ــدّ الأدنـــــــى مــــن مــقــومــات  يــفــتــقــد الــــحــ
ــمـــود. حــتــى المـــابـــس الـــتـــي من  الـــصـ
ــاول  ــنـ ــتـ فـــــي مـ ــــون  ــكـ ــ تـ المــــفــــتــــرض أن 
المــذيــعــن والمـــذيـــعـــات غــيــر مــتــوافــرة. 
هنا رواية أخرى شاهدة على الأزمة. 
فــقــد قــيــل لــهــؤلاء إنــهــم سيحصلون 
تأمينها  ــم 

ّ
يــت أن  تــقــرّر  فــجــأة  عليها. 

 فــي نيلها 
ّ
»vip«! الــحــظ ـــ الــ للمذيعين 

اقــتــصــر فــقــط عــلــى الإعــامــيــن زافــن 
قــيــومــجــيــان ومــحــمــد زيـــنـــب. الأخــيــر 
عن   »inter- views« بـــرنـــامـــج  ورث 
صراع  بعد  يعقوبيان،  بــولا  النائبة 
على تقديمه مع زميله منير الحافي 
ــــذي طــــرح نــفــســه لــلــمــهــمــة، قــبــل أن  الـ
يــرســو الخيار على زيــنــب بــقــرار من 

بيت الوسط.
ولا تــقــتــصــر الأزمــــــة الـــتـــي تــعــانــيــهــا 
المالي وحسب، بل  الشح  القناة على 
بات فيها أزمة مراسلين في الخارج 
والداخل بعدما صُــرف معظم هؤلاء 
فـــي الــســنــوات المــاضــيــة. وكــــان لافــتــا 
النيابية  الانــتــخــابــات  بــالــتــزامــن مــع 
الأخـــيـــرة، انــكــشــاف وضـــع الــعــامــلــن 
في المؤسسة، ما فرض على إدارتهم، 
خـــال هـــذا الاســتــحــقــاق، فــتــح الــبــاب 

الجدد  الخريجين  من  متدربين  أمــام 
ــن الـــجـــامـــعـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وبـــعـــض  ــ مـ
بــن خمسة  )مــا  الخاصة  الجامعات 
احتياجات  لتأمين  زمـــاء(  إلــى ستة 
وقد  والانتخابية.  اليومية  التغطية 
ــــاء قــفــزة  ــزمـ ــ ـــؤلاء الـ ــ حـــقـــق بـــعـــض هــ
قياسية، باكتسابهم خبرات سريعة، 
ولــم  مــكــانــه  فــي  بعضهم  راوح  فيما 
يــتــمــكــن مــــن تــعــبــئــة الــــفــــراغ مــهــنــيّــا. 
زملائهم،  بحسب  الأقـــل،  على  لكنهم 
هم أصحاب شهادات )يتقاضون ما 
بين 600 و800 دولار(. ولا يخفى على 
إدارة المؤسسة أن إنتاجية الموظفين 
الجدد، ومعظمهم من عنصر الشباب 
)فــــي أواســــــط الـــعـــشـــريـــنـــيـــات(، تــكــاد 
يعملون  لهم  لزملاء  تكون مضاعفة 

منذ انطلاقة القناة في عام 1992.

زياد الرحباني

Flash

قــطــع كــبــيــرة صــحــيــح بــس بدها 
ملاقط قليلة وقطع صغيرة بدها 
مــاقــط كــتــيــرة، إســــآل الــنــســوان 
غير  إشيا  بينشرو،  بعدن  اللي 
ــط مــش  ــاقــ مـــتـــوقـــعـــة، أرقـــــــــام مــ

بالحسبان.

¶ ¶ ¶

)
ً
)نايمين بالتخت مثلا

ــو 
ّ
هـــي: هــلــق حــسّــيــت جسمي إن

صار سخن.
ي 

ّ
ـــو شــو بــقــوم بطف

ّ
هــو: طيب إن

الفرن؟

¶ ¶ ¶
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اً ونوعاً، ليست قابلة للنقاش )مروان طحطح(
ّ

ماتنا، ومنها حقنا في التمثيل الحكومي كم
ّ
»القوات«: مسل

بين عيدي السيدة )15 آب( والأضحى 
الــبــاد قــد دخلت  )22/ 23 آب(، تكون 
ــازة لأســـبـــوعـــن. وهـــذا  ــ عــمــلــيــا فـــي إجــ
يـــــســـــري عــــلــــى عــــمــــل الـــــلـــــجـــــان الـــتـــي 
ــيـــة هــي  ــفـ ــيـ ــــي إجـــــــــــازة صـ ــل فــ ــتــــدخــ ســ
الأولى للمجلس الجديد، وإن لم يبدأ 
عــمــلــه فــعــلــيــا بـــعـــد. لــكــن هـــل تنعكس 
ــازة عــلــى مــســاعــي تشكيل  ــ ــ ــذه الإجـ هــ
الحكومة، فتزيدها تأخيراً، أم تترجم 
الإيــجــابــيــة الــتــي يمضي فيها كــل من 
الــــرؤســــاء مــيــشــال عــــون ونــبــيــه بــري 
وسعد الحريري، بحمل الحريري في 
إلى بعبدا أول مسودة  المقبلة  زيارته 
ــتـــى لــــو كــــانــــت حــكــومــة  ــيـــة، حـ حـــكـــومـ
ــع؟ وإذا كــانــت الـــصـــورة التي  أمـــر واقــ
جــمــعــت الـــرئـــيـــس المــكــلــف مـــع كـــل من 
الرئيس بــري والــوزيــر جبران باسيل 
قد أسهمت في زيادة التفاؤل باقتراب 
التأليف، إلا أن لقاء الحريري وباسيل 
ه حقق غاية للطرفين: 

ّ
بدا بحد ذاته أن

أعاد الحريري من خلاله تأكيد جديته 
فـــي الــســعــي إلــــى إنـــضـــاج الــتــشــكــيــلــة، 
مــقــابــل حـــصـــول بــاســيــل عــلــى تــنــازل 
ل بإبداء رغبته في لقائه 

ّ
حريريّ، تمث

ومــوافــقــتــه عــلــى أن يــكــون هـــذا الــلــقــاء 
فــقــط، مــا اضطر  مــحــصــوراً بالقطبين 
الوزير غطاس خوري إلى الانسحاب 

من اللقاء.
وبــعــيــداً عــن الــشــكــل، ذكـــرت معلومات 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر أن الــلــقــاء كــان 
إيــــجــــابــــيــــا إلــــــــى الـــــحـــــد الــــــــــذي عــكــس 
على  سيقدم  الــحــريــري  أن  انطباعات 
يتعلق بطريقة  ما  تنازلات مهمة في 
ــع الـــحـــصـــص والـــحـــقـــائـــب، بــمــا  تــــوزيــ

ميسم رزق

تــحــديــداً.  آذار  عـــام 2016، شــهــر  فـــي 
اليوم ليسَ مُهماً. لكن الرئيس سعد 
الــحــريــري، الــعــائــد إلــى بــيــروت، بعد 
ــأة« إلــــى مبنى  ــجــ ـــل »فــ

ُ
غـــيـــاب، يـــدخ

ــســتــقــبــل« فـــي بـــرج المــر 
ُ
تــلــفــزيــون »الم

)الــهــنــغــار(، فــي زيــــارة شــكــر »لــوفــاء 
ــلـــن فــــي الــــتــــيــــار«.  ــامـ ــعـ المــــوظــــفــــن الـ
ــقـــول لــلــمــتــحــلــقــن بـــالـــعـــشـــرات مــن  يـ
حوله »بعرِف إنو عم نمرق بمرحلة 
صعبة. قلبي معكُن. بشكركن واحد 
واحــــد. عــنــجَــد إنــتــو أوفـــيـــاء«. زعــيــمٌ 
خــصــوصــا  ســـخـــيـــة،  دمـــعـــتـــه  ودود. 
»السيلفي«  من  كثير  الكاميرا.  أمــام 
ـــجـــامـــات. ولا كلمة 

ُ
والإطــــــراءات والم

ــــ بالمعنى  واحــــدة عــن حــلــول قــريــبــة 

)مروان 

طحطح(
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ــلـــي خـــلـــف الــخــط  ــيـ ــرائـ الـــجـــيـــش الإسـ
فــيــهــا  يـــكـــون  قــــد  »مــــــع«  لأن  الأزرق، 
التباس، وإذا تــم فــرض »مــع« علينا 
والأمــور غير منتهية، كما قــال دولة 
الــــرئــــيــــس )المــــــــــر(، يـــمـــكـــن أن تـــحـــدث 
إشــــــــكــــــــالات، نــــضــــع فــــــــور انـــســـحـــاب 
الــخــط  وراء  ــلــــي  ــيــ الإســــرائــ الـــجـــيـــش 

الأزرق.
محمد الصفدي: هل نحن نتخذ قراراً 

ملزماً، أو أننا مستعدون.
مــا يستجيب  أقــتــرح  أنــا  خالد قباني: 

ــذه الـــتـــســـاؤلات الــتــي طرحها  لــكــل هـ
ــــوان، وهـــي تــســاؤلات مــشــروعــة،  الاخـ
اقــتــراحــي أنــه فــور انسحاب الجيش 
الإسرائيلي المحتل إلى ما وراء الخط 
اللبناني في  الأزرق، ينتشر الجيش 
الـــجـــنـــوب الــلــبــنــانــي بـــقـــوة عــســكــريــة 
قــوامــهــا 15 ألـــف جــنــدي حــتــى الخط 
وفــي  اليونيفيل،  وبـــمـــؤازرة  الأزرق، 
ــار الـــنـــقـــاط الــســبــع الـــتـــي تــبــنــاهــا  إطـــ

مجلس الوزراء.
معناه  ينتشر  نــقــول  عــنــدمــا  فنيش: 

أننا نتخذ قراراً، ومن قال إن الجيش 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي ســـيـــســـمـــح لــلــجــيــش 
بالدخول، هناك فــارق، عندما يتخذ 
مــجــلــس الـــــــــوزراء قـــــــراراً مــعــنــى ذلـــك 
أنـــه ســيــرســل الــجــيــش، حــتــى لــو قــام 
بالاصطدام بالإسرائيليين، لا أعتقد 
أتــكــلــم بالصياغات.  أنـــا  الــهــدف،  أنـــه 
لـــدي مــاحــظــتــان، أنــنــا نــقــدم، بــإطــار 
هذا النقاش الدبلوماسي القائم، أننا 
كحكومة لبنانية لدينا الاستعداد، لا 
يمكن لأحــد أن يقول إنــه ليس هناك 
وقف عدوان ولا انسحاب لإسرائيل، 
لأنـــه لا وجــــود لــقــوة مــهــيــئــة تضمن 
وقف إطلاق النار، فليستمر العدوان 
إلــى أن نشكل هــذه الــقــوة، نحن نرد 
أنه لدينا الإمكانية بإرسال الجيش 
ــــع هــــــذه الـــــقـــــوات المــــــوجــــــودة الـــتـــي  مـ
تضمن إيقاف العدوان ووقف إطلاق 
الـــنـــار وانــســحــاب الإســرائــيــلــيــن، ثم 
يبدأ البحث وهذه الملاحظة الثانية، 
ــار الــنــقــاط  ــ ــا الــــقــــول فــــي إطــ ــ ــ إذا أردنـ
السبع مجتمعة، أو كبند من النقاط 
الــســبــع وهـــو وقـــف إطـــاق الــنــار، هل 
مــزارع شبعا وتبادل  الانسحاب من 
ــام ووقــــف  ــ ــغـ ــ ــط الألـ ــ ــرائـ ــ الأســــــــرى وخـ
إطــاق الــنــار لإرســـال الجيش، أو إذا 
بانتظار  أولـــى،  هــذه كمرحلة  كــانــت 
الأخــرى  الدبلوماسية  الجهود  هــذه 
التي ستأتي تباعاً، يمكنني أن أرسل 

الجيش لوقف العدوان.
ــيــورة: تــــؤكــــد الـــحـــكـــومـــة عــلــى  ــســن ال

استعدادها إرســـال قــوة مــن الجيش 
اللبناني واستعدادها للموافقة على 

الاستعانة بقوة اليونيفيل.
فنيش: لا مــانــع عــلــيــه، لــكــن نــريــد أن 

نــســتــوضــح، لأنـــه فــي الــنــقــاط السبع 
هناك مزارع شبعا.

مروان حمادة: محمد )فنيش( سؤال، 

ــزارع شبعا في  مــ لــم نــســتــعِــد  إذا  أي 

الأسبوع المقبل لا نرسل الجيش؟
فنيش: أنــا أســـأل، إذا قلت لــي لا، أنا 

موافق.
لــتــحــقــيــق  الأمــــــــام  إلـــــى  خــــطــــوة  رزق: 

النقاط السبع.
الــســيــاق،  هــــذا  فـــي  نـــقـــول  السنيورة: 

تـــؤكـــد الــحــكــومــة عــزمــهــا فـــي تــعــزيــز 
إمكانات الجيش اللبناني بما يلزمه 
القيام بالمهام  من عتاد لتمكينه من 

التي يُكلف فيها.
المر: تؤكد الحكومة.

السنيورة: كما تؤكد الحكومة في هذا 

السياق...
المر : عــزمــهــا عــلــى تــعــزيــز إمــكــانــات 

الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي بـــمـــا يـــلـــزمـــه مــن 
عديد وعتاد.

السنيورة: العديد انتهى.

غازي العريضي: تأكيد عزمها.

السنيورة: كما تجدد الحكومة عزمها.

الحكومة  تؤكد  نقول  عندما  قباني: 
استعدادها فهل هذا معناه أن القرار 
الذي نتخذه نبلغه للمجتمع الدولي 

محضر جلسة  7 آب الوزارية:

إجماع على نشر 15 ألف عسكري جنوب  الليطاني
إيلي حنا

على  وصعباً  قاسياً  يــومــا  كــان  آب  مــن  ــادس  ــس ال فــي  ــد  الأحـ

تجمعاً  صباحاً  يصيب  للمقاومة  ــاروخ  ص الإسرائيلي.  الجيش 

بالقرب  الــعــدو  جيش  فــي  المظليين  فــرقــة  وجــنــود  لضباط 

القتلى  من  كبير  عدد  يسقط  كفرجلعادي،  مستوطنة  من 

في  آب  من  السادس  ليل  مجزرة  فتقع  إسرائيل   
ّ

ترد والجرحى. 

الشياح تحصد عشرات الشهداء والجرحى. السابع من آب اجتماع 

وزراء الخارجية العرب في السراي الحكومي في بيروت. بعده، 

جرت مشاورات لبنانية وعربية ودولية، تقرر في ضوئها انعقاد 

الحكومة  فيه  تبدي  قــرار  اتخاذ  أجــل  من   ،
ً

ليلا الـــوزراء  مجلس 

لبناني إلى  المبدئي لإرسال 15 ألف عسكري  اللبنانية استعدادها 

منطقة جنوب الليطاني. صدر قرار مجلس الوزراء بشبه إجماع، 

فيما كان الوفد الوزاري العربي يتوجه من بيروت إلى نيويورك 

للمشاركة في صياغة قرار دولي جديد بشأن وقف النار. جلسة 

مجلس الوزراء التي ترأسها رئيس الجمهورية إميل لحود، اتسمت 

بمناقشات هادئة، وهذه هي أبرز وقائعها: 

الياس المر: إسرائيل ليست معجبة 

بالجيش، وأبلغني سفراء الدول 

الغربية أنهم يعتبرون أن الجيش 

والمقاومة قطعة واحدة

ــي:  ــ ــا أقــــتــــرح الآتــ ــ ــادة: أنــ ــم مـــروان ح

اســتــعــداد الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة فــور 
انسحاب الجيش الإسرائيلي لإرسال 
أو انتشار وحــدات الجيش اللبناني 
عديدها 15 ألف جندي، تؤازرها قوة 
معززة من الطوارئ الدولية في إطار 
النقاط السبع التي أقرتها الحكومة، 

شيء بهذا المعنى.
معوض: كلام عالق بالهواء.

عالقاً  كلاماً  ليس  كلا  مروان حمادة: 

ــــل يـــرتـــكـــز إلــــــى الـــنـــقـــاط  ــــواء، بـ ــهـ ــ ــالـ ــ بـ
اليونيفيل  نــرســل  أن  يمكن  الــســبــع، 

قبل أن يصل الجيش.
اســتــعــداد  الآتـــــي:  نــعــتــمــد  السنيورة: 

ــال قــــوة من  ــ الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة لإرســ
الــجــيــش الــلــبــنــانــي قــوامــهــا 15 ألــف 
جــنــدي إلــى جــنــوب الليطاني، وذلــك 
مـــع انــســحــاب الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
والموافقة  الأزرق،  الخط  وراء  ما  إلــى 
على الاستعانة أيضاً بقوات إضافية 
من اليونيفيل عند الحاجة لتسهيل 
عـــمـــلـــيـــة دخــــــــول الــــجــــيــــش إلـــــــى تــلــك 
المنطقة، في إطار النقاط السبع التي 

وافق عليها مجلس الوزراء.
الليطاني،  موضوع جنوب  في  المر: 

ــــي جـــنـــوب  ــاطـــق لـــيـــســـت فـ ــنـ ــاك مـ ــنــ هــ
الــلــيــطــانــي وســيــكــون فــيــهــا انــتــشــار 
إلى  الجنوب  أنا برأيي من  للجيش، 
الخط الأزرق، لسبب، كانوا يشرحون 
عسكرية  مناطق  هناك  الجيش،  فــي 
لـــيـــســـت جــــنــــوب الـــلـــيـــطـــانـــي، ولـــكـــن 
ـــؤخـــذ، لــنــقــل من 

ُ
مـــن الـــضـــروري أن ت

بصورة  الأزرق،  الخط  إلــى  الجنوب 
عامة.

طراد حمادة: نحن نعطي شيئاً مهماً 

ألا وهو انتشار الجيش على الحدود 
الدولية، لكن شرط أن تقوم إسرائيل 

بالانسحاب.
الضمانة داخلياً  الجميل: ما هي  بيار 

أنـــنـــا إذا أرســلــنــا  ولـــيـــس خـــارجـــيـــا 
الجيش إلى الجنوب بألا يكون هناك 
اعتداء مجدّداً، وثانياً في حال حصل 

اعتداء...
السنيورة: نحن نتخذ قراراً، وأي قرار 

آخــر يجب الــرجــوع فيه إلــى مجلس 
الوزراء.

ــراح  ــتــ ــال الــســاحــلــي:  أنـــــا مــــع الاقــ ط

ــة الــرئــيــس ويــتــوافــق  الــــذي قــالــه دولــ
مع الاقتراح الذي قاله الوزير مروان 
حـــــمـــــادة، وهــــــو أنــــــه فــــــور انـــســـحـــاب 

ــؤاد الــســنــيــورة: مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء  فـ

ــراراً مــبــدئــيــا بــاســتــعــداده  ــ ســيــتــخــذ قـ
ألــف جــنــدي لبناني إلى  لإرســـال 15 
الجنوب، مع وقف إطلاق النار، ومع 
انــســحــاب الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة من 

الحدود.
أحمد فتفت: ما المقصود بالجنوب؟

السنيورة: جنوب الليطاني.

شارل رزق: سؤالان تقنيان، الـ 15 ألفاً 

عن  النظر   
ّ

بغض أي  الاحتياط،  قبل 
الاحتياط، أو يمكن أن يكون أكثر من 
فكرة  هل  الثاني،  السؤال  الاحتياط. 
بقوات  اللبنانية  الــقــوة  هــذه  تطعيم 

دولية واردة؟
ــرار،  ــ قـ ــاذ  الــســنــيــورة: إذا أردنـــــــا اتــــخــ

يجب أن تكون هناك قوة معززة من 
اليونيفيل.

الآن  نتخذ  إنــنــا  قلتم  فنيش:  محمد 

لإرســال  بــالاســتــعــداد  مبدئياً  موقفاً 
ــريـــد  ــيــــش إلـــــــى الـــــجـــــنـــــوب، لا نـ ــجــ الــ
نبدأ  لا  حتى  بالتفاصيل،  الــخــوض 
من جديد نقاشات وخلافات، لنسهّل 
ــعــــداد  ــتــ عـــلـــى أنـــفـــســـنـــا بـــــإبـــــداء الاســ
لإرســـــال الــجــيــش إلـــى الــجــنــوب، أمــا 
موجودة  وهي  اليونيفيل،  موضوع 
فــي الــجــنــوب حــالــيــا، فــيــكــون دورهـــا 
مـــــســـــاعـــــدة الـــــجـــــيـــــش. الـــــعـــــاقـــــة مــع 
مع  وليس  الجيش  مع  تكون  الناس 

اليونيفيل.
السنيورة: أقصد القول، إن الموجودين 

إذا  ــؤال،  ــ الــجــنــوب هـــم 1900، ســ فـــي 
كــان هناك من حاجة لعديد إضافي 
حوالى 2000 عسكري من اليونيفيل 

من ضمن التفويض الحالي.
فنيش: بالمبدأ، لا مشكلة لدينا، ولكن 

العلاقة مع الناس تكون مع الجيش.
فــتــفــت: لــديــنــا قــــوة أمــنــيــة مـــوجـــودة 
فـــي المــنــطــقــة، يــجــب مــســبــقــا تــحــديــد 

وضعها.
السنيورة: صارت من الماضي.

تـــكـــون  يــــجــــب أن  فــتــفــت: صـــحـــيـــح 

واضــحــة مــنــذ الآن. الــنــقــطــة الــثــانــيــة، 
أعــتــقــد لأنـــه يــجــب أن يــكــون الجيش 
الــجــنــوب، إذن المهمات  مــوجــوداً فــي 
في الأمــن الداخلي ستصبح صعبة، 
لــهــذه الــســبــب، أتــمــنــى عــلــى مجلس 
ــــذي تم  ــى الـــقـــرار الـ

ّ
الـــــــوزراء أن يــتــبــن

اتـــخـــاذه بـــالأمـــس، بــمــنــع المــظــاهــرات 
يتبناه مجلس  وأن  يُــمــدّد  أن  لــيــوم، 
الـــوزراء، نكون في هــذه الحالة نقوم 
بالنسبة  الــداخــلــيــة  الجبهة  بــإراحــة 
مــحــمــد  ســـمـــح  وإذا  ــيــــش،  ــجــ الــ إلــــــى 
الأمــــن  ــــوى  قــ إن  أقـــــــول  أن  )فــــنــــيــــش( 
الــداخــلــي تــشــاورت مــع الــحــزب، وهو 

يؤيد هذه الفكرة مسبقاً.
منع  ــقـــرار  بـ عــلــمــا  أخـــذنـــا  السنيورة: 

التظاهرات.
فتفت: كــان الــقــرار  ليوم واحـــد، الآن 

أتمنى....
فنيش: وكــأنــنــا نعلن حــالــة طـــوارئ، 

ومجلس الأمن؟
السنيورة: نعم.

قــبــانــي: نــــرســــل لـــــه رســـــالـــــة لـــنـــؤكـــد 

قــراراً  استعدادنا، إذن نحن لا نتخذ 
للتنفيذ، بل نبلغ مجلس الأمن بأننا 

مستعدون، أي إننا نعطي وعداً.
ــم نـــرســـل الـــجـــيـــش ولـــم  الــســنــيــورة: لــ

نتخذ قراراً، نحن نقول لالياس )المر( 
أن يقوم بتحريك المعدات.

قباني: نحن نقول للمجتمع الدولي، 

إنــنــا على اســتــعــداد بــحــال انسحبت 
ــل، هـــــــذه هــي  ــ ــرســ ــ إســـــرائـــــيـــــل بـــــــأن نــ

الرسالة التي نرسلها.
الساحلي: أصر على أن لا تكون »مع«، 

بل بعد انسحاب أو فور انسحاب.
السنيورة: يا طلال يا حبيبي، القضية 

لا يمكن أن تسير هكذا.
قائد  إن  قـــال  ــر(  )المــ دولــتــه  الساحلي: 

ظ على 
ّ
الجيش يقبل بذلك، أنا أتحف

ذلك، أنا أعترض على هذه الصيغة.
الوزير  الرئيس،  سهيل بوجي: دولــة 

الساحلي يريد أن يعترض.

هذه  على  مــوافــق  غير  أنــا  الساحلي: 

الصيغة.
يلي:  مــا  الموافقة على  المجلس  وقــرر 
»تـــؤكـــد الــحــكــومــة عــلــى اســتــعــدادهــا 
ــال قـــوة مـــن الــجــيــش الــلــبــنــانــي  ــ لإرسـ
قوامها 15000 جندي وانتشارها في 
انسحاب  مــع  وذلـــك  الجنوب  منطقة 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي إلــــى مـــا وراء 
للموافقة  واستعدادها  الأزرق  الخط 
ــة أيـــــضـــــا بــــقــــوات  ــانـــ ــعـــ ــتـــ عــــلــــى الاســـ
الحاجة  عند  اليونيفل  مــن  إضافية 
لـــتـــســـهـــيـــل عـــمـــلـــيـــة دخــــــــول الـــجـــيـــش 
إلــى تلك المنطقة وذلــك كله فــي إطــار 
ــق عــلــيــهــا  ــ ــتـــي وافــ الـــنـــقـــاط الـــســـبـــع الـ
بتاريخ  فــي جلسته  الــــوزراء  مجلس 
الــحــكــومــة  تــجــدد  كــمــا   .2006/7/27
تعزيز  على  السياق عزمها  هــذا  فــي 
إمكانات الجيش اللبناني بما يلزمه 
القيام بالمهام  من عتاد لتمكينه من 

ف بها".
ّ
التي يُكل

أكدت الحكومة استعدادها لإرسال قوة عسكرية قوامها 15000 جندي وانتشارها في 

منطقة الجنوب »وذلك مع انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق«

تــــصــــدره.  ــرار  ــ ــقـ ــ الـ إذا احـــتـــجـــت هـــــذا 
)متوجهاً لفتفت(

السنيورة: يمكنك أن تتخذ هذا القرار 

متى تشاء. )متوجهاً لفتفت(
نــتــخــذه  ــــذي  الـ الـــقـــرار  معوض:  نائلة 

الـــيـــوم مــبــدئــيــا، غــــداً ســيــصــدر قـــرار 
لــأمــم المــتــحــدة. يــقــول مــعــالــي وزيـــر 
ــه عــنــد انــســحــاب الجيش  ــاع، إنـ ــدفـ الـ
الإسرائيلي إلى ما بعد الخط الأزرق 
يرسل الجيش، أم هل يرسل الجيش 
اليوم  ثانياً،  المجزأ؟  الانسحاب  بعد 
نـــحـــن نــتــكــلــم فـــقـــط عــــن اســـتـــعـــدادنـــا 
لإرســــــال الــجــيــش إلــــى الـــجـــنـــوب، ألا 
يجب أن نتوجه إلى ما هو أبعد من 

ذلك.
الــســنــيــورة: نـــحـــن نـــبـــدي اســـتـــعـــداداً 

لإرســــــال الــجــيــش إلــــى الـــجـــنـــوب مع 
انسحاب بالتزامن.

معوض: فور الانسحاب.

السنيورة: لست عسكرياً ولا أي شخص 

ــع الانـــســـحـــاب،  مـــنـــا عـــســـكـــري، هـــــذا مــ
الجيش،  ينتظر  هــؤلاء  انسحاب  عند 
وهـــل تــكــون بينهما الــيــونــيــفــيــل، هــذه 
ـــــدرس عــســكــريــا، 

ُ
جــمــيــعــهــا إجــــــراءات ت

وبالتالي لا أحد يعلم بها.
المجتمع  مــع  بمعركة  دخلنا  معوض: 

الـــدولـــي عــلــى أســــاس الــنــقــاط الــســبــع، 
إلــى أين  الــســكــة،  الــقــطــار على  فلنضع 

نحن ذاهبون؟
ــمــر: نـــحـــن هـــدفـــنـــا الــــيــــوم أن  ــيــاس ال ال

الــدولــي أن  نرسل رسالة إلــى المجتمع 
التي  اللبنانية  والحكومة  اللبنانيين 
تمثل كل الأطراف جديون بقرار إرسال 
ــى الـــجـــنـــوب إذا انــســحــبــت  الــجــيــش إلــ
إســرائــيــل، هــذا هــو الــعــنــوان. إسرائيل 
لـــيـــســـت مــعــجــبــة بـــالـــجـــيـــش، أبــلــغــنــي 
سفراء الدول الغربية أنهم يعتبرون أن 
لا ثقة بالجيش، وأن الجيش والمقاومة 
هــنــاك طمأنينة  ليست  واحـــدة،  قطعة 
كــبــيــرة، وقــبــل الــــدخــــول بــالــتــفــاصــيــل، 
بإرسال  نقوم  فنيش،  الوزير  قــال  كما 
ــيــــة ومـــــن ثــــم نــقــوم  ــالــــة الأســــاســ الــــرســ
بالتفاصيل سوياً، كيفية إرسال رسالة 
الثقة، ليس لإسرائيل، بل إلى المجتمع 
الـــدولـــي، أن الــشــعــب الــلــبــنــانــي موحد 
حـــول الــجــيــش وأن الــجــيــش لــيــس هو 
إسرائيل،  هي  المشكلة  إن  بل  المشكلة، 
وهـــذا مــهــمّ جـــداً، ويــجــب الانــتــبــاه إلــى 
هذه النقطة، لا نناقش مشكلتنا وأنه 
لــديــنــا مــشــكــلــة مـــع الــجــيــش، الــعــنــوان 
هـــو إرســــــال الـــجـــيـــش، الــتــفــصــيــل، من 
الواضح أن مكان وجوده لا وجود فيه 
الشباب  مــع  وبالتنسيق  للمسلحين، 

بكل محبة وأخوة ووضوح.
ــه )المــــــر( الآن  ــتـ ــال دولـ فــنــيــش: كــمــا قــ
ــى الــحــل  ــاداً إلــ ــنـ ــتـ ــة واسـ ــالـ نــضــع رسـ
الذي سنصل إليه نناقش التفاصيل. 
نحن مــا زلــنــا لا نعلم إلــى أيــن نحن 

متجهون.
بهذا  إســرائــيــل  تقبل  أن   

ّ
لنتمن المر: 

الحل.

داود رمال

العينين.  مفتوحة  البقاء  إلى  المقاومة  لحود  إميل  الرئيس  يدعو 
مشروع التآمر عليها لن يتوقف. كل الحروب من تصفية الحساب 
 ،)1996( الغضب  بعناقيد  مروراً   ،)2011( سوريا  إلى   )1993(
في  هناك  لأن  يتوقف  لن  السياسي  التآمر  »صدقوني،  مترابطة. 
الأسد  بشار  الرئيس  يقع  لو  يتمنى  من  الخارج،  في  كما  الداخل، 

والسيد حسن نصر الله بين أيديهم حتى ينهشوهم وهم أحياء«.
واجه   ،1989 عام  في  للجيش  قائداً  عيّ  عندما  أنه  لحود  يروي 
في العام التالي إستحقاق نشر الجيش اللبناني شمالي الليطاني 
شت عن أفضل الضباط ووقع 

ّ
)حتى القاسمية جنوباً(. يقول: »فت

خياري على العميد غسان ملحم )رحمه الله( وعيّنته قائداً للقطاع، 
وسألني فوراً عن التعليمات، فقلت له: ما هي التعليمات السابقة؟ 
أجابني »أي مسلح يدخل الى جنوبي الليطاني لتنفيذ عمليات ضد 
»هل  له  قلت  السجن«.  في  ويوضع  عليه  القبض  نلقي  الاحتلال 
ملحم:  قال غسان  لبنانيين؟«،  غير  أم  لبنانيون  المسلحون  هؤلاء 
يريدون  وعندما  مقاومون.  هم  »يعني  له  قلت  لبنانيون«.  »إنهم 
وجد  أينما  ولكن  مساعدتهم.  عليك  المحتلة،  المنطقة  الى  الدخول 
ملحم  العميد  نفذ  يومذاك،  مسلح«،  وجود  أي  ممنوع  الجيش، 
وشعب  جيش  الذهبية:  الثلاثية  وبدأت  بحذافيرها  التعليمات 

ومقاومة«.
رحمه  الهراوي،  الياس  الرئيس  طلب  أسبوع،  »بعد  لحود  يتابع 
لي  قال  مكتبه.  في  موجوداً  كنعان  غازي  وكان  لقائي،  الله، 
المسلحين  عمل  فيها  تسهل  مذكرة  أصدرت  انت  إميل  الهراوي: 
مشاكل  ويفتعلوا  الجنوب  في  المحتلة  المنطقة  الى  يدخلوا  لكي 
هذا  مثل  في  الجيش  تقحم  لماذا  وتضربنا.  إسرائيل  تأتي  حتى 
ي وإسرائيل، فقلت له: فخامة الرئيس، هؤلاء 

ّ
الأمر، يصطفلوا هن

لبنانيون يأتون الى قراهم. كيف ألقي القبض عليهم؟ فطلب مني 
الهراوي أن أتحدث مع غازي كنعان الذي بادر الى القول: تعرف أن 
فخامة الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويتمنى عليك أن 
تفعل ذلك عندما يشتد عودك بعد سنتين أو ثلاث سنوات، فأنت 
ما زلت جديداً في القيادة. قلت لهما: إذا لم يعجبكما ما أقوم به، 
الى  عليّ  فيها  يشتكون  التي  الأولى  المرة  كانت  يومها،  أقيلوني. 
هناك  لبنان،  في  كان جوابه حاسماً:  الذي  الأسد،  الرئيس حافظ 
رجل كذلك... معه حق... اتركوه. وكرّت سبحة المواقف من 1993 
حتى 1996. وقتذاك، هدد الإسرائيلي الجيش اللبناني بضربه لأنه 
المجنزرة  الجند  ناقلات  قصف  بالفعل  وبدأوا  المسلحين،  يساعد 
إصابة  تستطيعوا  لم  إذا  أنه  الأوامر  أصدرت  بعدما   )M113(
الطائرات المعادية، عليكم التصدي لها بكل الإمكانات المتوافرة، ولم 

يكن لدينا إلا المضادات«.
قيادة  في  مكتبي  في  »كنت   :

ً
قائلا أخرى  تفاصيل  لحود  يروي 

الأولى  الملالة  المعادية  الإسرائيلية  الطائرات  وضربت  الجيش، 
للجيش، ثم الثانية، فأصدرت الأوامر بتركيب مدفع مضاد للطائرات 
للطائرات  التصدي  وبدأ  )اليرزة(،  الجيش  قيادة  مبنى  على سطح 
الرئيس  وفقد  مكتبه،  من  الدفاع  وزير  هرب  يومها  الإسرائيلية، 
سيضربون  إميل،  يصرخ:  وهو  بي  واتصل  أعصابه،  الهراوي 
القصر، فقلت له : فليضربوا. وإذا لم يعجبكم ما أقوم به أقيلوني. 
العبارة.  أردّد هذه  التي يسمعني فيها  الثانية  المرة  تلك هي   كانت 
واستمر إطلاق المضادات من على سطح قيادة الجيش طوال حرب 

عناقيد الغضب )1996(«.
لا ينسى لحود أدق التفاصيل المرتبطة بعدوان تموز 2006، »يومها، 
قلت منذ اللحظة الأولى إننا سنربح. أخذوا كلامي بالهزل. وعندما 
بدأ القصف على الضاحية الجنوبية، دعوت الى جلسة استثنائية 
الوزراء،  مجلس  ستجمع  كيف  لي  قالوا  يومها،  الوزراء.  لمجلس 
بينما الإسرائيلي قد يقصفنا؟ قلت لهم: إن شاء الله نسقط شهداء. 
يومها، قال لي فؤاد السنيورة: ماذا تفعل؟ يمكن أن نتواصل عبر 
الاجتماعي،  الاقتصادي  المجلس  له: نجتمع في مقر  الهاتف. قلت 
أحداً،  أجد  لم  للعادة  وخلافاً  الجلسة،  مكان  الى  وصلت  وعندما 
سألت عن الوزراء، فجاءني الجواب أنهم في الغرفة الكبيرة، وكان 
الملاصقة  الغرفة  في  ومروان حمادة  العريضي  وغازي  السنيورة 
لغرفتي، فدخلت عليهم فصمتوا عن الكلام، وقال لي مروان حمادة: 
انظر، ماذا فعل أصحابك؟ إسرائيل ستصل الى بيروت. هيك بدك؟ 
قلت له: هل تفهم بالعسكر أكثر مني يا مروان، قال: لا. لكنك تريد 
أن ترفع معنوياتنا فقط، قلت له: سأخبرك بالعلم العسكري ما يلي: 
ولا  تحصى  لا  وبوارج  وطائرات  وذخائر  مدفعية  لديها  إسرائيل 
المئة من  اثنان في  لدينا  بالكاد  فائض تسليح، ونحن  لديهم  تعد. 
قدراتهم. إسرائيل لديها تدريب عالٍ، وأميركا وكل الغرب ومعظم 
الذي  ولكن  الدول،  من  القليل  إلا  معنا  ليس  ونحن  وراءها،  العرب 
يحسم المعركة هو إرادة القتال التي لا يملكها الإسرائيلي ويملكها 
القتالية،  الوسائل  كل  يستخدمون  الإسرائيليون  اللبناني.  المقاوم 
لكن لن يستطيعوا الدخول متراً واحداً، لأن المقاومة مستعدة للموت 
دعم  وفائض  تسليح  فائض  المعادلة:  كانت  وإذا  الأرض،  أجل  من 
للإسرائيلي وصفر إرادة قتال، فهذا يساوي صفراً. أما المقاومة، 
ولكن  المحدود جداً،  والدعم  التسليحية  القدرات  من  القليل  فلديها 
عندها فائض إرادة قتال، وهذا يساوي الانتصار. عندما انتهيت، 

قال مروان حمادة: من أين جئت بهذه المعادلة؟ قلت له: سترى أنهم 
لن يستطيعوا الدخول متراً واحداً«.

يسرد لحود أنه في بداية إحدى جلسات مجلس الوزراء، غداة مؤتمر 
له:  وقال  السنيورة  منه  اقترب  هناك،  السبع  النقاط  وطرح  روما 
هناك استعداد مقابل الموافقة على النقاط السبع، لوقف النار وعدم 
مجلس  في  الفيتو  باستخدام  وفرنسا  المتحدة  الولايات  استمرار 
الى روما كرمال المساعدات،  أنك ذاهب  أبلغتني  أنت  له:  الأمن، قلت 
منه  فطلبت  النقاط،  هذه  ووضعنا  اجتماعات  حصلت  أنه  فزعم 
، العودة الى خط الهدنة. ثانياً، يتقدم الجيش 

ً
قراءتها، وجاء فيها: أولا

ليأخذ مكان حزب الله. ثالثاً، ينفذ الجيش مداهمات وينزع السلاح 
... فوراً، طلبت منه التوقف، وقلت له: هذا استسلام لأن هدف الحرب 
نزع سلاح المقاومة، فحاول السنيورة الإيحاء بموافقة الرئيس نبيه 
 انه زاره قبل الجلسة، والجميع وافق على النقاط، فقلت 

ً
بري قائلا

له: أنا رئيس جمهورية ولا أوافق عليها. وبعد سجال، قرأ السنيورة 
النقاط، ولاحظت أن الجميع يعلم بها باستثناء الوزير محمد فنيش 
الذي رفضها. حاول السنيورة إمرارها بالتصويت، فمنعته من ذلك، 
وحصل تلاسن كلامي بين الوزراء، فتدخلت وقلت لهم: عيب، بعد 
عشرة أيام من الحرب تريدون تسليم السلاح، فلنخرج من الجلسة 
ونعكس جواً وفاقياً لأننا في حالة حرب، والدول التي تحترم نفسها 
لا  الموضوع  فهذا  العدو.  ضد  وتتوحد  جانباً  الخلافات  كل  تضع 

يبحث الآن. اتركوه الى ما بعد انتهاء الحرب«.
»كان   :1701 القرار  صدور  في  عجلت  واقعة  عند  لحود  يتوقف 
دبابة   22  

ً
ليلا دمرت  المقاومة  أن  فأخبروني  أحد،  يوم  صباح 

ميركافا في وادي الحجير، قلت لهم: هذا تطور حاسم، وسيجعل 
الأميركي يوقف الفيتو. فجأة، إتصل الياس المر، وقال لي: هل ممكن 
عقد جلسة لمجلس الوزراء لأن التوجه لوقف النار وعدم استخدام 
الفيتو؟ قلت له: بكل تأكيد. وصلت الى مجلس الوزراء فوجدت قائد 
قلت  الكبيرة.  الغرفة  في  وأركانه  سليمان  ميشال  العماد  الجيش 
للسنيورة: كيف تستدعي قائد الجيش وأنا الذي أستدعيه؟، قال إن 
 .

ً
التوقيت في نيويورك ليلا الثلاثاء مساءً، ويكون  القرار سيصدر 

وحتى لا نعقد اجتماعين، طلبت منه الحضور لشرح خطة الجيش 
للانتشار، قلت له، يجب أن يدوّن في المحضر أنه تم استدعاء قائد 
الجمهورية حتى لا تسجل سابقة،  رئيس  بناءً على طلب  الجيش 
لنا:  وقال  الشرح،  سليمان  العماد  وبدأ  تريد.  كما  السنيورة:  قال 
ونداهم  سندخل  )السنيورة(  الرئيس  دولة  تعليمات  الى  »استناداً 
كل مكان فيه سلاح ونصادره فوراً«. قلت له »إذا بتريد اطلع لبرا«، 
الرئيس"؟، فكررت  فتدخل مروان حمادة، وقال "ماذا تفعل فخامة 
عبارتي إلى قائد الجيش "إذا بتريد اطلع لبرا"، وقلت للسنيورة "مش 
عيب عليك أمس دمرنا لهم 22 دبابة«، فردّ السنيورة "هذا كلو كلام 
النقاط السبع ودافعاً باتجاه التصويت، لكنني  بكلام"، معيداً طرح 
استخدمت صلاحياتي الدستورية ومنعته، ثم توجهت الى الوزير 
الله إذا حضرتم  له »أبلغ سماحة السيد نصر   

ً
محمد فنيش قائلا

لبنان«،  بعتم  أنتم  يعني  السبع  النقاط  أعمالها  على جدول  جلسة 
وغادرت الجلسة ليتصل بي فنيش في اليوم التالي ويبلغني تحيات 
يوم  الى  الجلسة  تأجيل  وتم  الجلسة  يحضروا  لن  وأنهم  السيد 
للقرار  مهد  الذي  القرار  السبع وصدر  النقاط  بند  وحذف  الجمعة 

.1701
ر لحود بما حصل في قمة الخرطوم يوم حضر السنيورة من 

ّ
يذك

بحذف  وطالب  موسى،  عمرو  خلف  وجلس  الرسمي  الوفد  خارج 
التي  القرارات  ومن  لبنان  مع  التضامن  ورقة  من  مقاومة  عبارة 
قمة  آخر  الى   

ً
القمة، وصولا بتطيير  لحود  ويومها هدد  ستصدر. 

عدة  في  السبع  النقاط  أدرجت  وكيف  الشيخ  شرم  في  حضرها 
فقرات، وكيف هرب كل من سعود الفيصل وعمرو موسى من لقائه، 
الى أن طرح الأمر مع الرئيس بشار الأسد الذي كلف فاروق الشرع 
بالجواب  يأتيا  حتى  موسى  وعمرو  الفيصل  مع سعود  التواصل 
قبل منتصف ليل القمة، وعندما لم يأت جوابهما، »هددت بأنه فور 
السعودي عبد  السفير  الى أن طلب  القمة، سأبدأ بالصراخ،  افتتاح 
ويومها  وموسى.  الفيصل  حضره  معي،  اجتماعاً  خوجة  العزيز 
طلب خوجة لقاءً جانبياً، وقال لي: "بقي لك عدة أشهر في الرئاسة، 
ولن ينسى لك طويل العمر )الملك عبد الله( لولد الولد، فقط دع فقرة 

النقاط السبع تمر"، فقلت له: هذا ليس ملكي لأهديك إياه«.
يلفت لحود الى أن الفيصل تذرع بأن السنيورة أبلغه أن قراراً صدر 
السبع، فقلت إن  النقاط  اللبناني بالموافقة على  الوزراء  عن مجلس 
السنيورة ليس في عداد الوفد ولا يتكلم باسم لبنان، وليس شأنك 
ماذا قررنا في لبنان، فقال الفيصل: إذاً ماذا نفعل؟ قلت له: تحذف 
الفقرة وإلا سأحوّل جلسة الافتتاح الى فضيحة. قال: سنحذفها، 
إلا أنه حذفها من مكان وأبقاها في آخر، واختفى الفيصل وموسى، 
البهو  في  الله  عبد  الملك  التقيت  أن  الى  لهما  المطاردة  عملية  وبدأت 
في  يزوّروا  أن  ترضى  هل  الملك،  "جلالة  له  وقلت  منه،  فاقتربت 
بلدكم؟"، فقال لي: "ما الأمر؟"، قلت له "سعود الفيصل يهرب مني 
لكي لا يلتقيني لأننا أخذنا أمس قراراً بحذف فقرة النقاط السبع 
الله  عبد  الملك  قال  يفعل"،  ولم  لبنان  مع  التضامن  ورقة  كل  من 
لمعاونيه: "ليأت سعود". وفجأة، ظهر سعود الفيصل، فقلت له فوراً: 

"الآن ستحذف الفقرة"، وهذا ما حصل.

مقالة

 من تموز:
ً
لحود يروي فصولا

قلت لميشال سليمان إطلع لبرا
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مفكرة

أعمال  الامــيــركــيــة  اللبنانية  الجامعة  فــي  الاعــامــي«  والــتــدريــب  الــبــحــوث  »معهد  افتتح 
مدى  على  تمتد  التي   )MDLAB( الــســادســة«  والرقمية  الاعلامية  التربية  »اكاديمية 
12 يــومــا فــي حــرم بــيــروت، بمشاركة اكــثــر مــن 75 اعــامــيــا واختصاصيا مــن عرب 
التدريب  الى ان الاكاديمية تعمل على »توفير  الجامعة، في بيان،  واوروبيين. وأشــارت 
اللازم والمناهج والمواد للمشاركين وتحفيزهم على نقل معلومات وأفكار ووسائل عن 
ومجتمعاتهم،  مؤسساتهم  الى  المعاصر  الاعــام  في  الرقمية  الاعلامية  التربية  اهمية 
وقد نجحت في السنين الفائتة في إدخال مفاهيم التربية الاعلامية والرقمية الى اكثر 
من 50 جامعة ومدرسة في 12 دولة عربية، بهدف تعزيز مفاهيم العدالة الاجتماعية 
والحس النقدي البناء، في موازاة بناء حركة مجتمع مدني فاعلة ونشر الوعي الى اهمية 

الاعلام الرقمي في عالمنا«.

كرّمت بلدية بكفيا المحيدثة و»النادي اللبناني للكتاب« و»بيت المستقبل« شاعر المهجر 
ايليا ابو ماضي، في حفل اقيم في سراي بكفيا، اعلن خلاله اطلاق اسم الشاعر على 
امين  الرئيس  وممثل  الجميل  نيكول  البلدية  لرئيسة  كلمات  بعد  البلدة.  شـــوارع  احــد 
الجميل انطوان صليبا وبسام ابو ماضي باسم العائلة، كانت اضاءات على شخصية 
شاعر »وطن النجوم« لكل من لطيف زيتوني ونجوى نصر وميشال معيكي وسليمان 
وهــبــة، فعرض شرائط  الفنانة جــاهــدة  مــع  ــراءات شعرية وقصائد مغناة  قـ ثــم  بختي، 

سينمائية لقصائد لأبو ماضي غناها كبار المطربين.

لبنان، ملعب  ــــ  التعاون«  )يونيسف( و»مؤسسة  للطفولة  المتحدة  الأمم  دشنت منظمة 
ــهــادي فــي مخيم بـــرج الــبــراجــنــة، لــيــكــون الأول مــن نــوعــه المــجــهــز والمــؤهــل  عــمــر عــبــد ال
أكثر  تستوعب  التي  القسام  روضــة  الملعب ضمن  يقع  واليافعين.  الأطــفــال  لاستقبال 
من 200 طفل وطفلة، ومكتبة سعيد خوري العامة )إحدى مكتبات مؤسسة التعاون(، 
وسيكون مفتوحا أمــام سكان المخيم عموما وأطــفــال ريــاض الأطــفــال المــجــاورة. وهو 
بيئة  ليوفر  بالكامل  الــى جــزأيــن، داخلي وخــارجــي، وقــد تم ترميمه وتجهيزه  ينقسم 
وتندرج عملية  أي فسحة مماثلة.  يخلو من  للأطفال في محيط مكتظ  وآمنة  ملائمة 
تدعمه  الــذي  المبكرة  الطفولة  في مرحلة  التعليم  دعم  برنامج  والتأهيل ضمن  الترميم 
»يونيسف« و»مؤسسة التعاون« منذ عام 2016، ويتوجه للأطفال الفلسطينيين الذين 
تراوح أعمارهم بين ثلاث وست سنوات في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان.

أكاديمية التربية الاعلامية 

LAU والرقمية في

م 
ّ

بكفيا المحيدثة تكر

شاعر »وطن النجوم«

أول ملعب للأطفال 

في مخيم برج البراجنة

67 مجتمعمجتمع

على الغلاف

راجانا حمية

انــتــظــر مــوظــفــو نــقــابــة أطـــبـــاء لــبــنــان 
حتى أول من أمــس ليقبضوا رواتــب 
الــشــهــريــن المــاضــيــن. ســـاد الاعــتــقــاد 
الــذي يحدث للمرة  التأخير  أولًا بأن 
ر تــشــكــيــل مكتب 

ّ
الأولـــــى ســبــبــه تـــعـــذ

الـــنـــقـــيـــب والــــلــــجــــان )بـــيـــنـــهـــا الــلــجــنــة 
النصاب طيلة  لــم يكتمل  إذ  المــالــيــة(. 
أربع جلسات تلت الإنتخابات داخل 
ــاد«  ــة بـــســـبـــب »شــــبــــهــــات فـــسـ ــابـ ــقـ ــنـ الـ
تـــشـــوب مـــالـــيّـــة الــنــقــابــة. ولـــئـــن حمل 
بـــوادر حلحلة بملف  المــاضــي  الشهر 

انـــتـــخـــاب المــكــتــب و3 لـــجـــان )المــالــيــة 
والإداريـــــــــة والــعــلــمــيــة( مـــن أصــــل 12 
المــلــف  يـــقـــفـــل  لــــم  ــك  ــ ذلــ أن  ــة، إلا  ــنـ لـــجـ
ــتـــح قـــبـــل أســـبـــوعـــن بــإخــبــار  ـ

ُ
ــــذي ف الــ

رفــــعــــه بـــعـــض »أهـــــــل بــــيــــت« الــنــقــابــة 
»جزئية«  أمـــام الــقــضــاء. إخــبــار بــدأ بـ
عنوانها أوامر الصرف الوهمية، وقد 
يمتد لتشمل أجزاء أخرى تفتح باباً 

بعد آخر داخل »مغارة علي بابا«. 
وفــــي الــتــفــاصــيــل، تـــقـــدّم خــمــســة من 
ــؤنـــس  ــة )مـ ــابـ ــقـ ــنـ ــاء مـــجـــلـــس الـ ــ ــــضـ أعـ
ــبـــر، بـــاســـم ابـــو  كــــاكــــش، جــــــورج الـــهـ
مــرعــي، جــــوزف حــــداد ومــريــم رجــب( 
بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية 
منتصف الــشــهــر المـــاضـــي، بــعــد أيـــامٍ 
من جلسة الانتخاب »اليتيمة«، ضد 
»المــــديــــرة الإداريـــــــة لــلــنــقــابــة وكــــل من 
 أو 

ً
لا

ّ
 أو متدخ

ً
يظهره التحقيق فاعلا

محرّضاً«.
سبقت تقديم الإخــبــار 3 ســنــوات من 
النقاشات »بــا طائل« حــول الأمــوال 
ــن مـــوازنـــة  الـــتـــي تـــصـــرف »عـــبـــثـــا« مــ
الــنــقــابــة. كــانــت هــنــاك شــكــوك فـــي أن 
ــا »مــــش راكـــــــب«، بعد  هـــنـــاك شــيــئــا مـ
ــنـــاع الــنــقــيــب الـــســـابـــق، أنـــطـــوان  ــتـ امـ
النقابة  مجلس  تزويد  عن  بستاني، 
بــالــتــقــاريــر المــالــيــة خـــال عـــام 2015، 
علماً بأن المفترض أن يحصل ذلك كل 
3 أشــهــر. ولــكــن، خـــال تسعة أشــهــر، 
لم يتسلم أعضاء المجلس أي تقارير 
ــيــــل والمــــصــــاريــــف.  مـــالـــيـــة عــــن المــــداخــ
الجمعية  امــتــنــاع  الــنــتــيــجــة  وكـــانـــت 
العمومية للنقابة عن المصادقة على 
لــــأعــــوام 2015  ــة  ــيـ ــالـ الـــحـــســـابـــات المـ
المجلس  مــنــح  وعـــدم  و2017،  و2016 

براءة الذمة المالية.
الأول  الـــلـــجـــوء  كــــان   ،2015 أيـــــار  فـــي 
إلى القضاء بعد الامتناع غير المبرر 
للنقابة عن تزويد المجلس بالتقارير 

أن أكثر من 90% من أذونات الصرف 
والمشتريات(  التجهيزات  )خصوصاً 
لم يؤخذ بها قرار في مجلس النقابة 
ى 

ّ
)تتخط غالبيتها  وأن  مــكــتــبــه،  أو 

ــئــــات ألـــــــوف الـــــــــــدولارات(  قــيــمــتــهــا مــ
صُـــرفـــت لــصــالــح جــهــة واحــــــدة، ومــن 
ــــروض أســــعــــار. كــمــا تـــبـــنّ أن  دون عـ
المـــــديـــــرة الإداريــــــــــــة تـــخـــالـــف الـــنـــظـــام 
الداخلي والقانون من خلال الانفراد 
بالقرارات التي تستوجب في الأصل 
 المدير 

ّ
ت محل

ّ
إجــراءات إداريــة، إذ حل

المــــالــــي فــــي تــنــظــيــم أوامــــــــر الـــصـــرف 
ق المالي، 

ّ
والصرف، وكذلك محل المدق

ــه المــــعــــارضــــون  ــنــ ــمـــلـــك عــ وهـــــــو مـــــا يـ
إثباتات في الإخبار المقدّم.

الــتــقــريــر  أورد  الــــصــــرف،  أوامـــــــر  فــــي 
المخالفات في  المالية  للجنة  الداخلي 
كتيّب من 32 صفحة. القاسم المشترك 
بين تلك الأوامــر هو ما يرد في خانة 

المــالــيــة. يــومــهــا، عُــــنّ خــبــيــر قضائي 
للدخول إلى الملفات والاطلاع على ما 
يجري. هنا، »لقينا إنو في إشيا مش 
يكمل  لــم  الخبير  أن  غير  مظبوطة«. 
بداية  مع  »طبخ تسوية«  بعد  عمله، 
عهد النقيب الحالي ريمون الصايغ، 
ــف عــمــل الــخــبــيــر مقابل 

ّ
قــضــت بــتــوق

ــاح لـــبـــعـــض أعـــــضـــــاء مــجــلــس  ــمــ ــســ الــ
النقابة بالوصول إلى الملفات المالية. 
»بنود« التسوية  إلا أن الخرق الأول لـ
ــــال تــــحــــديــــد صـــاحـــيـــة  ــ ــاء مـــــن خـ ــ ــ جـ
»أوامــــر  ــره بـــــ هـــــذا الـــــوصـــــول، وحــــصــ
الــصــرف«. رغــم ذلـــك، رضــي الأعــضــاء 
لعام  العائدة  الصرف  أوامــر  بدراسة 
ومقارنتها   2016 عــام  ونصف   2015
ليخرج  المجلس ومكتبه،  قـــرارات  مع 
هؤلاء بتقرير مفصّل يبيّ المخالفات 

المالية.
التقرير انتهى إلى خلاصة أساسها 

قـــــرار مــجــلــس الـــنـــقـــابـــة، فــقــد تــكــررت 
ــارة »لا يــــوجــــد«. وهـــــي الـــعـــبـــارة  ــبــ عــ
نفسها الواردة في خانة »العروض«، 
إذ »لا يــوجــد« اســتــدراج عـــروض في 
ــر، وهـــو ما  ــ أكــثــر مــن 90% مــن الأوامــ
يــقــود إلـــى خــانــة الــشــركــة الــتــي كانت 
مــت 

ّ
ــداً. وكــأنــهــا لــز ــ تــحــمــل اســمــا واحــ

دون غيرها »بقرار أحــادي من المدير 
الإداري«، بحسب الأعضاء.

ــي آخـــــر الـــــجـــــدول، تـــــرد مــاحــظــات  فــ
توضح طبيعة »الخدمة« التي صرفت 
لأجلها الأوامـــر. في تلك الخانة، ترد 
دُفــع لقاءها 15   كلمة »صيانة« 

ً
مثلا

أربـــع دفــعــات  ألــفــا و963 دولاراً عــلــى 
ــــت« الــصــيــانــة  مـ

ّ
ــز ــ لـــشـــركـــة واحـــــــدة »لـ

المــفــتــرضــة مـــن دون عـــقـــد. ومــــن بين 
 دفع 

ً
أوامر الصرف »المشبوهة«، مثلا

مبلغ 1150 دولاراً بــدل عــزل خارجي 
ألفاً و150 دولاراً  المــديــرة، و13  لمكتب 

بدل مصاريف سفر النقيب )تتضمن 
الفندق بقيمة  إيجار غرفة ثانية في 
بــقــيــمــة 962  يــــورو وعـــطـــورات   2693
يورو وغداء لـ15 شخصاً بقيمة 1400 
دولار(، و1500 دولار لقاء 10 دعوات 
لــحــضــور حــفــلٍ موسيقي والمــشــاركــة 
فــي عــشــاء الــهــيــئــات الــنــقــابــيــة الــحــرة 
لـــحـــزب ســيــاســي بـــا دعـــــوة رســمــيــة 
نـــقـــابـــة، و6160  قــــــرار مــجــلــس  وبـــــا 
بــــدل حــفــل غـــــداء فـــي ضــيــافــة  دولاراً 
النقيب بلا قرار مجلس، و250 دولاراً 
ــــودة فــي  ــــوجـ ثـــمـــن مـــوســـوعـــة غـــيـــر مـ
على  دولاراً  و5132  الــنــقــيــب،  مــكــتــب 
ــــاث دفــــعــــات لــلــحــصــول عـــلـــى عــقــد  ثـ
للصيانة مع إحدى الشركات من دون 
قــرار مجلس، وتجهيزات مكاتب بلا 
قرارات، وزينة شجرة ميلاد بقيمة 4 
آلاف دولار بلا قرار أيضاً، و800 دولار 
للنقيب،  6 غولد«  »آيفون  ثمة جهاز 

و17 ألف دولار ثمناً لفيلم وثائقي لم 
يُعرض كما كان مقرراً في الاحتفالية 
وهــنــاك  الــنــقــابــة.  لتأسيس  السبعين 
ــاث مــكــتــب الــنــقــيــب  ــ ــا تـــبـــديـــل أثــ أيـــضـ
ــاعــــة الاســـتـــقـــبـــال بــقــيــمــة 78 ألـــف  وقــ
بــأعــمــال ترميم«،  الــقــيــام  دولار »بــعــد 
علماً بأن قرار المجلس لم ينص على 
دولار   2000 إليها  أضيفت  الترميم، 

.»TVA« أميركي
ــار نــفــســه، يــقــســم الــتــقــريــر  ــ ــي الإطــ وفــ
 دفــــع مــبــلــغ 82 

ً
المــبــالــغ فـــئـــات، فــمــثــا

ألفاً و484 دولاراً لشركة واحــدة لقاء 
تــجــهــيــزات جــــرى شــــراؤهــــا مـــن دون 
عـــروض أســعــار ولا قــــرارات مجلس. 
وهناك 3997 دولاراً لتجهيزات لمكتب 
المديرة الإداريــة من دون الرجوع إلى 
المــجــلــس ومـــن دون عــــروض أســعــار، 
»منها 1089 دولاراً ثمن برادي و470 

دولاراً ثمن براد«.

أوامر صرف وهمية بمئات آلاف الدولارات

فساد في نقابة أطباء   لبنان

أكثر من 90% من أذونات الصرف 

من دون قرار ولصالح جهة 

واحدة بلا عروض أسعار

78 ألف دولار لتبديل أثاث مكتب 

النقيب وقاعة الاستقبال وأربعة 

آلاف لزينة شجرة الميلاد

200 ساعة عمل إضافية لأحد 

ل في 
ّ

الموظفين بعضها مسج

أيام العطل الرسمية

التدقيق في »اوامر الصرف« في  عمليات 

مراكز  ان  الا  كثيرة،  شبهات  ترسم  لبنان،  اطباء  نقابة 

ل اجراءات التحقق من وجود 
ّ

النفوذ في النقابة تعط

الفساد وتمنع مساءلة المتورطين فيه. ثلاث سنوات 

وقائع  خلالها  ظهرت  الملف،  هذا  فتح  على  مضت 

الوجهة  غير  في  طائلة  اموال  بصرف  تتعلق  مثيرة 

الادارية،  المديرة  الى  الاتهام  اصابع  توجيه  ورغم  لها.  المخصصة 

الا ان الاخيرة تحظى بالحماية التامة، بل باتت هي المشرفة فعليا 

على عمليات التدقيق الجارية!

ب من 32 صفحة )بلال جاويش(
ّ

أورد التقرير الداخلي للجنة المالية المخالفات في كتي

الـــــــصـــــــرف فـــقـــط  ــلــــق أوامــــــــــــــر  ــعــ ــتــ تــ لا 
أيضاً  التقرير  د 

ّ
يفن بل  بالتجهيزات، 

مــخــالــفــات فـــي أوامــــــر الـــصـــرف الــتــي 
والتنظيفات  الصيانة  بعقود  تتعلق 
ــرواتــــب والأجــــــور والــســاعــات  وفــــي الــ
ــتـــي لامـــســـت فــــي بــعــض  الإضـــافـــيـــة الـ
الأحــيــان الــــ200 ساعة لأحــد الموظفين 
ــــرف ســــــعــــــادة نـــقـــيـــب أطــــبــــاء  ــــصـ ــتـ ــ »بـ
لــبــنــان«... مــن بينها ســاعــات مسجّلة 
ــة. كــمــا  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــرسـ فــــــي أيــــــــــام الــــعــــطــــل الـ
سُجّلت مخالفات تتعلق بالمصاريف 
مكتب  ومــصــاريــف  للنقيب  الــخــاصــة 
خسائر  النقابة  يكبّد  الـــذي  الضمان 
تـــصـــل إلـــــى نـــحـــو 200 مـــلـــيـــون لــيــرة 
ــيــــر فـــــي صــــنــــدوق  ــتــــأخــ وغـــــــرامـــــــات الــ
ــابــــات المـــصـــرفـــيـــة.  الــــضــــمــــان والــــحــــســ
الميزانية،  بــأرقــام  ق 

ّ
يتعل شق  وهناك 

إذ وجـــــــدت الـــلـــجـــنـــة مـــســـتـــنـــديـــن عــن 
بأرقام   2015 لعام  العمومية  الموازنة 

على  بناء  سحبا  المستندان  مختلفة. 
طــلــب لجنة الــتــدقــيــق الــعــام الــجــاري، 
على أساس أنهما وثيقة طبق الأصل 
المـــالـــيـــة، وتـــبـــن بعد  عـــن ســنــة 2015 
التدقيق فيهما أنهما يحملان أرقاماً 
مختلفة بفوارق كبيرة جــداً، إذ تغيّر 
ــــ من 200 مليون  قــادر  بقدرة  ــــ  الرقم 
إلــى 4 ملايين ليرة  ليرة فــي أحدهما 

في الآخر!
وفي ما يتعلق بالمديرة الإداريــة التي 
أتــــت مـــن خــــارج الــنــقــابــة بـــقـــرار اتــخــذ 
ــلـــى تــســمــيــتــهــا  ــلـــس بــــنــــاءً عـ فــــي المـــجـ
ــن قـــبـــل الـــنـــقـــيـــب بـــســـتـــانـــي، يــفــصّــل  مــ
الــتــقــريــر »تـــدخـــاتـــهـــا« و»تــعــديــاتــهــا 
عــلــى صــاحــيــات المــوظــفــن الآخــريــن« 
و»قراراتها الأحادية«... وراتبها الذي 
كــان يسير تــصــاعــديــا، علماً بــأن عقد 
توظيفها كان مخالفاً للقانون وتالياً 
للقرار الذي اتخذ في المجلس، والذي 
قــضــى »بــتــوظــيــف مـــديـــر عــــام إداري 
أن  غير  فيه توصيف وظيفي«.  يرفق 
مـــا جــــرى أن »الــنــقــيــب الــســابــق طبق 
القرار منفرداً، وهو ما عرف به أعضاء 
المـــجـــلـــس عـــقـــب شـــهـــريـــن مــــن شــغــلــهــا 
المــنــصــب«. وأورد الــتــقــريــر مــا قــدّمــتــه 
المديرة الادارية من أذونات صرف في 
في  للنقابة  فـــرع  بتجهيز  يتعلق  مــا 
مــديــنــة بــعــلــبــك، »تـــبـــنّ بــعــد الــتــدقــيــق 
فيها أن موضوعها لا علاقة له بفرع 
أمر  المــثــال  سبيل  على  منها  بعلبك«، 
صــــرف تــبــن بــعــد الإطــــــاع عــلــيــه في 
السجل أنه عائد لتجهيز قاعة الوليد 
ــي الـــنـــقـــابـــة، وآخـــــر لــشــراء  ــن طــــال فـ بـ
أثاث لمكتب الدائرة القانونية في مقر 

النقابة في بيروت... 
قــدّمــت الــلــجــنــة الــتــقــريــر إلـــى النقيب 
ــقــــاش.  ــنــ ــلــــى الــ ــه عــ ــعــــرضــ الــــصــــايــــغ لــ
الغالبية في المجلس بإقالة  وطالبت 
المديرة »بمذكرة رسمية مختومة من 
كــاتــب الـــعـــدل«، لــكــن لا شـــيء مــن ذلــك 
حـــصـــل، إذ بــقــيــت مــحــمــيــة بــالــغــطــاء 
نــفــســه. وبــعــدمــا خــرجــت الأمـــــور عن 
السيطرة، كلفت النقابة شركة تدقيق 
دولار،  ألـــف   115 قيمته  بلغت  بــعــقــدٍ 
على أساس دفتر شروط ينص على 
أنه يحق للشركة التدقيق والوصول 
ــات بـــالـــطـــريـــقـــة الـــتـــي  ــومــ ــلــ ــعــ إلـــــــى المــ
المفاجأة  كــانــت  لــكــن،  تــراهــا مناسبة. 
بإصدار النقيب الصايغ قراراً يحصر 
تــعــاطــي شــركــة الــتــدقــيــق مـــع المــديــرة 
الإدارية، و»يطلب من جميع الموظفين 
كافة  بالمستندات  مباشرة  تزويدها 
 .»)...( ــة  ــوبـ ــلـ ــطـ المـ الأعـــــمـــــال  ــاز  ــ ــــجـ لإنـ
التدقيق  هــدف شركة  التعميم  نسف 
الــشــروط،  التي جـــاءت، بحسب دفتر 
المــوازنــة وكيفية صرف  فــي  للتدقيق 
الأموال، أي التدقيق »في عمل المديرة 
التي كانت تصرف أوامــر وهمية من 

دون وجود قرارات مجلس«. 
هــــكــــذا، وجـــــد المــــعــــارضــــون أنــفــســهــم 
ــأزق الاســــتــــمــــرار فــــي تــغــطــيــة  ــ ــام مــ ــ أمــ
ــه المـــــديـــــرة. كـــــان المــطــلــب  ــا قـــامـــت بــ مــ
ــتـــي أخــــذت  الـ الأمــــــــوال  إقـــالـــتـــهـــا وردّ 
ف وسطاء 

ّ
كل بــأوامــر صــرف وهمية. 

لتسوية الــوضــع، عــلــى قــاعــدة خــذوا 
مناصب في مكتب المجلس واللجان 
واتــركــوا المــديــرة. قــاعــدة لا هــدف لها 
 على 

ً
سوى إبقاء »باب المغارة« مقفلا

فــســاده، فــأوامــر الــصــرف ستجرّ إلى 
أوامر أخرى.
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من هنا نطالب بأن يكون التعويض 
ثــابــتــا بـــدل أن يــكــون تــنــاقــصــيــا. يــزاد 
إلى كل هذا أنه وفقاً للقانون الجديد 
على المستأجر أن يجري الاصلاحات 
ــل شقته،  ــ لــلــمــبــنــى مـــن الـــخـــارج وداخـ
ــه بـــصـــنـــدوق الــدعــم  ــذا لا عـــاقـــة لـ ــ وهـ

كبيرة  مبالغ  المستأجر  على  ويــرتّــب 
قد تفوق قدرته.

ــنـــدوق لــدفــع  ــاء صـ الـــقـــانـــون أقـــــرّ إنـــشـ
الــــتــــعــــويــــضــــات لـــلـــمـــســـتـــأجـــر حــتــى 
يــخــلــي مـــــأجـــــوره، وقـــــــدّر الــتــعــويــض 
ــوازي  ــ يـ ــا  مــ ــة )أي  ــئـ المـ فــــي  بــنــحــو 33 
يـــدفـــعـــهـــا  إيــــــجــــــار  بــــــــــدلات  12 ســــنــــة 
يتناقص  للمستأجرين(.  الــصــنــدوق 
هــــــذا الـــتـــعـــويـــض بـــــــــدوره ويــخــتــفــي 
الحساب  الــتــاســعــة. يفتح  الــســنــة  فــي 

تحقيق

إيلده الغصين

التجاري وبعض  الوسط  باستثناء 
لم تصبح  وفــردان،  الأشرفية  أحياء 
ــد، عــاصــمــة  ــعــ بــــيــــروت بـــكـــامـــلـــهـــا، بــ
ــنّـــهـــا عـــلـــى وشــــــك أن  ــكـ ــيــــاء. لـ ــنــ لــــأغــ
تــصــيــر كـــذلـــك. الــعــاصــمــة لـــم تــطــرد 
الحرب  في  لا  كامل،  بشكل  فقراءها 
ــرز  ــفـ الـ ــر عـــمـــلـــيـــات  ــبـ ــلــــيــــة ولا عـ الأهــ
الــطــائــفــي والــديــمــوغــرافــي الــســابــقــة. 
ــانــــون  ــر قــ ــبــ ــد تـــفـــعـــلـــهـــا عــ ــ لـــكـــنّـــهـــا قــ
ــذا الــقــانــون  الإيــــجــــارات الـــجـــديـــد. هــ
كــفــيــل بــالــفــرز المــمــنــهــج فـــي غــضــون 
عشر ســنــوات، لإقصاء ما تبقى من 
عــون 

ّ
فـــقـــراء ومــتــوســطــي حــــال يــتــوز

المريسة،  عين  العاصمة:  أحياء  على 
مــيــنــاء  المـــصـــيـــطـــبـــة،  ــــروت،  ــيـ ــ بـ رأس 

الــحــصــن، المـــزرعـــة، الــبــاشــورة، زقــاق 
الــــبــــاط، المــــرفــــأ، الــصــيــفــي، الــرمــيــل، 
تشريد  على  كما  والأشرفية.  المــدوّر 
المــســتــأجــريــن فــي بــاقــي المــنــاطــق من 
أرقام  الجنوب والبقاع.  إلى  الشمال 
عدد هؤلاء  تقدّر  المستأجرين  لجان 
بمليون لبناني. »مليون مشرّد« من 
منهم  لكل  كــافــة،  اللبنانية  المــنــاطــق 

روايته...

الجميزة هنا 

لـــســـانـــدرا حــكــايــة أخـــــرى. هـــي أيــضــا 
المشاركة في  مستأجرة تواظب على 
الــتــحــركــات ضـــد قـــانـــون الإيـــجـــارات. 
ــزلًا  ــ ــنـ ــ »ورثــــــــــــــــت« مـــــــع شـــقـــيـــقـــتـــهـــا مـ
الخمسينيات.  منذ  أهلها  استأجره 
وكانت  تحكي  الليرة  »كــانــت  يومها 
تـــردف.  لــيــرة«  المـــأجـــور 5 آلاف  قيمة 
تتأفف من أسعار العقارات المرتفعة 
»لصالح سوليدير والهيمنة«. تصف 
المنزل بأنه قديم وما كان ليصمد لو 
لـــم تــرمّــمــه عــائــلــتــهــا. تــرفــع الــلــهــجــة: 
»لــســنــا لاجــئــن فــي بــيــوتــنــا«. تــســأل: 
»كيف أشتري شقة بعد هذا العمر؟«. 
تعرف الجواب وتعرف تماماً أنها لن 
تتمكن من دفع الزيادة المطلوبة على 
الإيــــجــــار. ســــانــــدرا وشــقــيــقــتــهــا آخــر 
في  مبنى  فــي  الــقــدامــى  المستأجرين 
المستأجرين  أحـــد  اشـــتـــراه  الــجــمــيــزة 
الــجــدد. تــريــد »أي مــنــزل فــي المنطقة 
نفسها« وترضى بأن تكون مساحته 
أقـــل مــن مــســاحــة مــنــزلــهــا المــفــتــرضــة: 

»350 متراً«.

الشويفات هنا 

المستأجرين.  أولــئــك  مــن  واحـــد  علي 
يـــفـــكّـــر الــــرجــــل الــســتــيــنــي بــعــائــلــتــه. 
مــــاذا إن طُــــرد مـــن مـــنـــزل يــســتــأجــره 
الــثــمــانــيــنــيــات؟ يــحــســب مبلغاً  مــنــذ 
يتوجّب عليه دفعه: »4 في المئة من 
الأخيرة تساوي  الشقة، وهذه  قيمة 
ألــف دولار رغــم أن  الــيــوم نحو 100 

دون بالتشرد 
ّ

مليون لبناني مهد

آخر المستأجرين القدامى

ثغرات القانون: المستأجر يدفع    ثمن المأجور ثم يخليه!

القانون كفيل في 

غضون عشر سنوات بإقصاء 

ما تبقى من فقراء ومتوسطي 

حال عن العاصمة

تستند الحكومة 

إلى تقرير غير دقيق 

للإحصاء المركزي 

يعود إلى 2006

توقيع  في  بالمماطلة  الحريري  سعد  المكلف  الحكومة  رئيس  القدامى  المالكين  اتهام  وقع  على 

المراسيم التنفيذية لقانون الإيجارت الجديد باعتباره نافذاً، تثابر لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين القدامى 

على المطالبة بسحب هذا القانون »الأسود« والعودة إلى القانون 1992/160 ضمن »سياسة إسكانية واضحة 

ترعاها الدولة«. المشكلة ليست في حق المالكين بإيجارات عادلة ولا في رغبة المستأجرين البقاء في منازل 

والإيجارات  الباهظة  الشقق  في  العقارات،  سوق  في  المشكلة  عقود.  منذ  ويرممونها  فيها  يعيشون 

الجديدة المرتفعة، وفي نزعة الجيل الثاني من المالكين إلى الهدم وعدم الترميم. والمشكلة في عقاريين 

تنفيذ  العقارات في حال  الطلب في سوق  زيادة  بطريقة غير مباشرة من  الاستفادة  تحاول  وشركات كبرى 

القانون 

من احتجاجات 

المستأحرين 

القدامى 

)مروان بوحيدر(

)مروان طحطح(

الــتــي تــســاوي بـــدل الإيـــجـــار السنوي 
المـــفـــروض أن يــدفــعــه المــســتــأجــر على 
ــل تـــصـــل إلــــــى تـــســـع ســــنــــوات.  ــ ــراحـ ــ مـ
المربع  المتر  أن سعر  مــثــاً،  لنفترض، 
في العقار هو 16 ألف دولار، ومساحة 
الشقق  وعـــدد  مــربــع،  متر  الشقة 200 
في البناية هو 20 )16000*200/ 20 = 
350.000(. وهنا نحتسب قيمة 4 في 
المئة من الرقم النهائي فيكون 16 ألف 
دولار هو بدل الإيجار السنوي الذي 
يجب دفعه خلال السنوات التسع. مع 
العلم أن سعر متر العقار في المناطق 
التي يزداد فيها عدد مساكن الإيجار 
مــرتــفــع جــــداً. ومــراكــمــة بـــدل الإيــجــار 
القانون تصل  في  المفروض  السنوي 
إلـــى مـــا يـــقـــارب ســعــر المـــأجـــور. وهــنــا 
يحق للمستأجر أن يسأل إن كان من 
العدل أن يدفع هكذا مبلغ، إضافة إلى 
الإصلاحات التي كان يجريها بنفسه 

ومن ماله الخاص في المأجور. 

¶ ما هي أبرز الثغرات التي لم يلحظها البت 
بالطعون؟ 

تقدمت لجنة المحامين للطعن وتعديل 
قانون الإيجارات بـ3 طعون في قانون 
ــــوري.  ــتـ ــ ــــدسـ الـ المــــجــــلــــس  أمــــــــام   2014
ــدة. لكن  ــ ــواد عـ ــ ــاء عــلــيــه عـــدلـــت مـ ــنـ وبـ
بقيت ثغرات تــؤدي إلى تهجير أكثر 
مــن مــلــيــون مــواطــن لــبــنــانــي. مــن تلك 
الــثــغــرات: اســتــحــالــة إنــشــاء صــنــدوق 
ــا ســـمّـــي  ــ المـــــــــادة 3 أو مـ ــــم وفــــــق  ــــدعـ الـ

»فــتــح حــســاب مــالــي مــديــن«،  لاحــقــا بـــ
لأن إنـــشـــاء الــصــنــدوق يــكــلّــف الــدولــة 
ــام وزاريــــة  ــ ــه 11 مــلــيــار دولار )أرقـ أقــلّ
دولار(،  مــلــيــاري  بنحو  قيمته  قـــدّرت 
ــع الاقـــتـــصـــادي  ــي الـــوضـ ولا مـــجـــال فـ
الحالي لتأمينها، مما يجعل القانون 
ــادة 58 فــيــه  ــ ــ ــــى المـ ــاداً إلـ ــنـ ــتـ مــعــلــقــا اسـ
التي نصت على تعليق مواده للذين 
ــنـــدوق. إضــافــة  يــســتــفــيــدون مـــن الـــصـ
إلى عدم إنشاء اللجان التي تبت في 
وفي  للصندوق  المستأجرين  طلبات 
تــقــاريــر الــخــبــراء عــنــد نــشــوء الـــنـــزاع، 
لتحديد  امكانية  هــنــاك  ليس  وتــالــيــا 
المــســتــفــيــديــن مـــن الــصــنــدوق وبـــدلات 

الإيجار. 

¶ ماذا عن التعويضات للمستأجرين؟
هــذا مــن الثغرات أيــضــا. فقد تناقص 
ــــرف المــســتــأجــر  ــــدى صــ ــتـــعـــويـــض لــ الـ
مــن 50 فــي المــئــة فــي الــقــانــون الــقــديــم 
القانون الجديد  إلــى 35 فــي المئة فــي 
ــتـــرداد الــبــنــاء  ــال قـــرر المــالــك اسـ فــي حـ
بــهــدف هــدمــه، وإلــــى 20 فــي المــئــة إذا 
العائلية.  لــلــضــرورة  استرجاعه  أراد 
المــشــكــلــة لــيــســت فــقــط فـــي انــخــفــاض 
أن  التعويض، وإنما أيضاً في  نسبة 
التعويض لدى الاسترجاع للضرورة 
كــل سنة،  فــي  يــتــنــاقــص9/1  العائلية 
ــك بـــعـــد مــــــرور 4  ــالــ مـــمـــا يــعــنــي أن المــ
ســـنـــوات يــعــطــي المــســتــأجــر مــبــلــغــا ما 
ويــخــرجــه مـــن المـــنـــزل بــفــعــل الــقــانــون. 

عمر المبنى يفوق الأربعين عاماً... 4 
آلاف دولار في السنة إذاً«. من أين له 
صُــرف من عمله؟  أن يؤمنها بعدما 
لم يتقاض تعويضاً. ليس له ضمان 
ــيـــخـــوخـــة. لا  صـــحـــي ولا ضــــمــــان شـ
جنوبية  ضيعة  فــي  لــه  رأس  مسند 
كــانــت تــحــت الاحـــتـــال الاســرائــيــلــي. 
ــي كـــان  ــتــ يـــتـــذكـــر قـــيـــمـــة الإيـــــجـــــار الــ
لــيــســت  لـــــــيـــــــرات...   708« يــــدفــــعــــهــــا: 
قليلة!«. وقــتــذاك »كــان الــحــد الأدنــى 
للأجور بحدود 250 ليرة لبنانية«، 
هذا إن أسعفته الذاكرة. »المالك ليس 
مظلوماً«، تقرأها في عينيّ علي. في 
الإيجار.  دفــع  يتوقّف عن  لم  الحرب 
المـــبـــالـــغ الــــتــــي دفـــعـــهـــا فــــي المـــاضـــي 
والــصــيــانــة الــتــي تــكــبّــدهــا مــن جيبه 

»كافية«. هنا تسعفه الذاكرة جيداً.

هنا رأس النبع 

دفــــــــــــــــــــــــــع مــــــــــصــــــــــطــــــــــفــــــــــى خـــــــــــــلـــــــــــــوّاً 
ــــك فــي  ــان ذلـ ــ لــلــمــســتــأجــرالــســابــق. كـ
سبعمئة  نــحــو  يـــدفـــع  ــــان  وكـ  ،1955
ــة. يـــــــومـــــــذاك كــــان  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ لـــــيـــــرة فــــــي الـ
رخيصاً  والسكن  بليرتين  »الـــدولار 
ــلـــف«. يــبــلــغ بـــدل  والـــعـــمـــار غـــيـــر مـــكـ

قضية المستأجرين 

القدامى مع قانون 

الإيجارات الجديد هي 

النسخة الملبننة لقصة 

ابريق الزيت. الأسئلة 

في هذا المضمار 

عديدة، يجيب على 

بعضها رئيس تجمع 

المحامين للطعن 

وتعديل قانون 

الإيجارات المحامي 

أديب زخور

¶ لماذا الاعتراض على قانون 2014؟
المشكلة في قانون الإيجارات الجديد 
أنه يربط تخمين إيجار الشقة بسعر 
الـــعـــقـــار فـــي ظـــل الارتــــفــــاع الــجــنــونــي 
فــــي أســــعــــار الــــعــــقــــارات )اعــــتــــبــــاراً مــن 
ســـابـــقـــا  كــــــــان  ــا  ــمـ ــنـ ــيـ بـ  ،)2007 عــــــــام 
مرتبطاً بــالــزيــادة عــلــى الــحــد الأدنـــى 
لـــأجـــور. والمــشــتــرع الــلــبــنــانــي لطالما 
تــدخــل لإعــــادة الـــتـــوازن بــن الارتــفــاع 
والانـــخـــفـــاض الــكــبــيــريــن فـــي أســعــار 

الإيجار. 
بفعل هذا القانون أصبح بدل الإيجار 
المــئــة مــن قيمة العقار  يــســاوي 4 فــي 
والمـــــأجـــــور. فــيــمــا الــنــســبــة المـــتـــعـــارف 
عليها عالمياً هي 2 في المئة، ونطالب 
ــــى 1 فــــي المــئــة  بــتــخــفــيــضــهــا مــــن 4 إلـ
لأسباب عدة، منها أن المباني أساساً 
قديمة والوضع الاقتصادي في لبنان 
لا يـــســـمـــح، والــــحــــد الأدنــــــــى لـــأجـــور 

منخفض.

¶ كيف تحتسب نسبة الـ4 في المئة؟
حدّدت المادة 20 من قانون الإيجارات 
ــد بـــــدل مـــثـــل المــــأجــــور بــــــ5 فــي  الـــجـــديـ
ثم  للمأجور  البيعية  قيمته  من  المئة 
خفضت إلى 4 في المئة نتيجة الطعن 
الـــــــذي تـــقـــدّمـــت بــــه لـــجـــنـــة المـــحـــامـــن. 
وبالتفصيل: يضرب سعر متر العقار 
بمساحة الشقة ويقسم الجواب على 
عدد الشقق في البناية، ثم تحسب من 
المئة  الأربــعــة في  المتبقي نسبة  الرقم 

إيــجــار مــنــزل مــصــطــفــى الــيــوم نحو 
سبعمئة ألف ليرة، وهو إلى ارتفاع، 
أن عمرها مئة عام.  بناية يؤكد  في 
»مــن أيــن لــي أن أدفــع ألــف دولار في 
المكونة  العائلة  ربّ  يسأل  الــشــهــر؟« 
الــبــقــاء  ــــراد. يــريــد مصطفى  أفـ  7 مــن 
فــي رأس الــنــبــع ويــريــد أيــضــا خطة 
ســكــنــيــة تــســمــح لـــه بـــشـــراء مــأجــوره 
بـــالـــتـــقـــســـيـــط، إنــــمــــا بـــعـــد تــخــمــيــنــه 
ــسّـــاحـــن  ــك أن »المـ ــ ــيــــق. ذلـ بــشــكــل دقــ
لمصلحة  يقيّمون  يرسلونهم  الذين 
المــــالــــك«. يــتــفــكّــر فـــي الــصــيــانــة الــتــي 
تكبّدها »الله بيعلم كم دفعت، المالك 
أخــــذ حـــق الــشــقــة وزيـــــــــادة«. يــتــأمّــل 
فـــي مــصــيــره بــعــد عــشــر ســـنـــوات إن 
خيماً  لنا  »ليؤمنوا  منزله  من  طــرد 

محترمة، على الأقل«.

هنا طرابلس

ــارات  واضـــحـــة عــلــى وجـــه مــحــمــد إمــ
الــــشــــقــــاء. ابــــــن بــــــاب الـــتـــبـــانـــة لــيــس 
ــنـــاشـــدة الـــرئـــيـــس ســعــد  ــــوى مـ لــــه سـ
ــا جـــديـــداً  ــونــ ــانــ ــري. يــــريــــد قــ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ الـ
يرميهم  »لا  لــلــمــســتــأجــريــن  مــنــصــفــا 
ــفـــوق  ــم يـ ــهـ ــمـ ــظـ ــعـ فـــــي الـــــــشـــــــوارع ومـ

الــخــمــســن عــــامــــا«. يــلــخــص مــحــمــد 
سيرته مع الإيــجــار: »فــي 1984 كان 
بـــــدل إيــــجــــار مـــنـــزلـــي يــــســــاوي 800 
لــيــرة  ــــف  ألـ  432 أصـــبـــح  الآن  ــيــــرة،  لــ
ــان المــنــزل  فـــي الــســنــة. فـــي المـــاضـــي كـ
يــســاوي 70 ألـــف لــيــرة أو مــا يــعــادل 
فيساوي  الــيــوم  أمــا  دولار،  آلاف   10
نــحــو 70 ألــف دولار«. يــؤكــد أنــه مع 
انــخــفــاض ســعــر صـــرف الــلــيــرة بقي 
يــدفــع »المــبــلــغ نــفــســه«. لمحمد أربــعــة 
أبناء وهو عامل يومي. لطالما نصح 
المـــالـــك بــبــيــع مـــأجـــوره »لــكــنــه رفــض 
الــبــدلات وتشييد  مراكمة  يريد  لأنــه 
مــبــان جـــديـــدة لــاســتــثــمــار«. يطمح 
ــى الــبــقــاء  مــحــمــد الــعــامــل الــيــومــي الـ
فــي مــنــزلــه أو فــي مــســكــن بــديــل لكن 
في الشمال. »المالك حصل على حقّه. 
مقدّس«  السكن  في  المستأجر  وحــق 

يقول.

انطلياس هنا 

ــر  ــ ــغـ ــ ربـــــــمـــــــا تـــــــكـــــــون آنّــــــــــــــي مـــــــــن أصـ
المــســتــأجــريــن فــي انــطــلــيــاس. الــفــتــاة 
ــيـــل الـــوحـــيـــد  ــعـ الـــعـــشـــريـــنـــيـــة هــــي المـ

لــوالــديــهــا فــي مــنــزل اســتــأجــراه منذ 
أربعين عاماً. كانت للزوجين ظروف 
ــراء مـــنـــزل، والمــالــك  مــنــعــتــهــمــا مـــن شــ
للبيع.  استعداد  على  يكن  لم  نفسه 
يدفعان عن  »كانا  والديها  إن  تقول 
1200 دولار  يــســاوي  مــا  سنة كاملة 
بــســعــر الــــيــــوم«. الـــحـــزن يــخــيّــم هــنــا. 
تسأل آنّي »ما هي آخرتنا؟«. والفتاة 
لـــم تــبــلــغ عــتــبــة الــثــاثــن! تـــؤمّـــن في 
الذي  السنة نحو 300 دولار للمالك 
»ليست ضده«. الأثقال على كتفيها 
كبيرة: »كــيــف أســدد ديــونــي وأؤمــن 
المــأكــل والمــشــرب ولا أتــقــاضــى سوى 
ــراء  ــيـــف أفــــكّــــر بـــشـ الــــحــــد الأدنـــــــــى. كـ
ــل  ــ ــدو أن ظـــــــروف الأهـ ــبــ يــ مــــــنــــــزل؟«. 
هنا  خالتها  الفتاة.  تعاكس  نفسها 
أيضاً  لأنها  الخالة  تتدخّل  بقربها. 
من فئة المستأجرين القدامى، تقول: 
ــا نــســتــغــنــي عــــن شـــــــراء رغــيــف  ــنــ »كــ
الــخــبــز لــكــي نــصــلــح حــنــفــيــة المـــيـــاه. 
حــافــظــنــا عــلــى بــيــت المــالــك 40 عــامــا. 
الموعود؟  التعويضات  صندوق  أين 
ــالـــكـــون يـــدخـــلـــون مــنــازلــنــا عــنــوة  المـ
ويــــصــــوّرون عــلــى هـــواهـــم أن المــنــزل 

بحال جيدة«. والمنزل ليس كذلك.

ــنــــدوق لـــدعـــم المــســتــأجــريــن  فــــي الــــصــ
والــتــعــويــض عــلــى المــالــكــن، وبــإمــكــان 
ــبـــض  المــــســــتــــأجــــر إخـــــــــاء المــــــنــــــزل وقـ
ــذا الـــصـــنـــدوق مــن  ــ الـــتـــعـــويـــض مــــن هـ
الـــدولـــة بــشــكــل شـــهـــري حــتــى انــتــهــاء 
ــداً وقــد  الــقــيــمــة )لــكــن المــهــل مــعــقّــدة جـ
تأخر عن  فــي حــال  المستأجر  يضطر 
أو  إلــى الانتظار عاماً كاملًا(  القبض 
عبر التقدم من أحد المصارف وقبض 
الــتــعــويــض كـــامـــاً )طــبــعــا إذا وافـــق 
البنك( مع ما يستتبع ذلك من فوائد 
عــلــى الـــدولـــة تــســديــدهــا لــلــمــصــارف. 
وهنا تجدر الإشارة إلى أن الصندوق 
لم ينشأ بعد، وثمة وعود من رئيس 
قرر  حــال  فــي  أمــا  بإنشائه.  الحكومة 
المــســتــأجــر الــبــقــاء فـــي المـــنـــزل فيحدد 
مهلة  ويمنحه  الحق  هــذا  القانون  له 
تسع سنوات للإخلاء يمكن أن تمدّد 
إلــى 12 ســنــة، وهــنــا يــقــوم الصندوق 

بالدفع بدلًا منه للمالك.

ــتــــي يــســكــنــهــا  ــ ــقـــق ال ــدد الـــشـ ــ ¶ مــــا هــــو عــ
مستأجرون قدامى؟ 

تستند الحكومة إلى تقرير للإحصاء 
 أن ثمة 

ّ
المركزي يعود إلى 2006 ويبي

لبنان،  فــي  مستأجرة  شقة  ألــف   154
وتحتسب على أساس هذا الرقم قيمة 
الصندوق. لكن هذا الرقم غير دقيق، 
ولا يــشــمــل الــشــقــق المـــؤجـــرة مـــن غير 

عقود إيجار لدى البلديات.
إ. غ.
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صراع العقول يبدأ اليوم: غوارديولا، مورينيو والإيطاليونالدوري الإنكليزي »بيتكلم عربي« 

خــــاض لــيــفــربــول مـــبـــاراتـــه الــتــحــضــيــريــة 
ــلــــى مــلــعــبــه  الأخــــــيــــــرة أمـــــــــام تــــوريــــنــــو عــ
»أنفيلد« حيث فاز على الفريق الإيطالي 
)3ـــــ1(. وشــهــدت المــبــاراة خــوض الحارس 
ــــى فـــي »أنــفــيــلــد«.  ألــيــســون مــبــاراتــه الأولـ
وفي الدقيقية الـ71 خرج أليسون وأثناء 
ــذت الــجــمــاهــيــر الـــتـــي مــأت  ــ ــه أخـ خـــروجـ
المـــدرجـــات بــالــتــصــفــيــق، لــكــن مــع وصــول 
التحية  ازدادت حــرارة  كــاريــوس  لوريس 
والتشجيع من قبل الجمهور الذي أظهر 
يقدّر لاعبيه مهما كانت أخطاؤهم  بأنه 
مــصــيــريــة. وارتـــكـــب الألمـــانـــي خــطــأيــن في 
ــا، كــمــا عــاد  ــ ــ نــهــائــي دوري أبـــطـــال أوروبـ
ــــات الــتــحــضــيــريــة  ــاريـ ــ ــبـ ــ ــــي المـ لـــيـــخـــطـــئ فـ

للموسم الجديد. 

ــا قــــــرر نـــــــادي مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي  ــدمـ ــنـ عـ
الإسباني  المــدرب  مع  التعاقد  الإنكليزي 
مانويل  للتشيلي  خلفاً  غــوارديــولا  بيب 
 نحو 

ً
جــاحــظــة الــعــن  كــانــت  بيليغريني، 

ــقـــاب ومـــســـاعـــدة الــفــريــق على  إحـــــراز الألـ
الذاتية  السيرة  إلى  الكبار، نظراً  مقارعة 
المـــدرب الإسباني  الــتــي يملكها  الــجــبّــارة 
ـــ23  ــــولا مــلــك المــــدربــــن بـ ــــوارديـ الــــشــــاب. غـ
الاتحاد  إلــى ملعب  بطولة. عند وصوله 
اد الكلام التالي: »الطريقة التي 

ّ
وجّه النق

لــيــس مــن الممكن  بــرشــلــونــة،  فــي  لعبتها 
المـــدرب  إنــكــلــتــرا«. عــانــى  فـــي  أن تطبقها 
الأول مع  الأمــرّيــن في موسمه  الإسباني 
مــانــشــســتــر ســيــتــي. تـــعـــرض لانـــتـــقـــادات 
حادة من الصحافة الإنكليزية وجماهير 
فــريــقــه، لإصـــــراره عــلــى تطبيق أســلــوبــه. 
»لـــن تــكــرر مـــا فــعــلــتــه مـــع بــرشــلــونــة هنا 
في مهد كــرة الــقــدم«. »طفرة« ميسي هي 
سبب نجاحك«. والنتيجة جاءت مخيبة. 
البطولات ونقطة  من  تماماً  خــالٍ  موسمٌ 
أبطال  لــدوري  بالتأهل  وحيدة  إيجابية 
أوروبـــــــا. مـــع نــهــايــة المـــوســـم المـــاضـــي ردّ 
غــــوارديــــولا عــلــى الــجــمــيــع بـــفـــوزه بلقب 
الـــــــدوري الإنـــكـــلـــيـــزي، بــعــدمــا أعـــــاد بــنــاء 
فريقه، ليتصدر البطولة بفارق 19 نقطة 
عـــن ثـــانـــي الــبــطــولــة، الــيــونــايــتــد. سحق 
الــجــمــيــع: »اســـتـــخـــدمـــت نــفــس الأســـلـــوب 
لتحقيق  برشلونة  في  استخدمته  الــذي 
الإنكليزي  الـــدوري  لقب  النجاح وحصد 
ــا كــــرره  ــذا مــ ــ مــــع مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي«، هـ

الإسباني بعد فوزه باللقب. 

يــنــصــبّ اهــتــمــام الــجــمــاهــيــر الــتــي تحب 
كـــرة الــقــدم فــي فــتــرة العطلة عــلــى أخــبــار 
ــــالات والاســــــتــــــعــــــدادات لــلــمــوســم  ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ
ــد يهتم  الــجــديــد. لــكــن الــحــقــيــقــة أن لا أحـ
لأخــبــار الــحــكــام. ويــعــد مــايــك ديــن واحــداً 
اللافت  لكن  إنكلترا،  فــي  الحكام  أهــم  مــن 
ــداً لـــاعـــبـــة الـــغـــولـــف  ــاعــ ــســ أنــــــه يـــعـــمـــل مــ
إنكلترا  بطولة  فــي  هــول  ليديا  الويلزية 
المــفــتــوحــة لـــلـــســـيـــدات، حــيــث يــحــمــل لها 
الــغــولــف ويــقــدم  الــحــقــائــب وأدوات لــعــب 
لها النصائح أيضاً، ويقول مايك دين في 
تصريحات: »إن هذا العمل يصبح مرهقاً 
الــقــدم في  أكثر مــن تحكيم مباريات كــرة 
بــعــض الأحـــيـــان، وخــاصــة عــنــدمــا تسوء 

الأمور«.

ربــمــا يــكــون مــــدرب ليستر ســيــتــي كلود 
بـــويـــل مــجــهــولًا لــلــبــعــض كـــمـــدرب، نــظــراً 
لــعــدم تــولــيــه مــســؤولــيــة فــريــق كــبــيــر في 
أوروبـــــــــا، ولـــكـــن الــجــمــيــع يــعــلــم الــفــريــق 
الرائع لموناكو الفرنسي في بداية الألفية 
والذي كان يقوده حينذاك. تميّز بصناعة 
على  وقــدرتــه  الشباب  وتصعيد  النجوم 
الــوســط مثلما فعل مع  أنــديــة  العمل مــع 
لــيــل ولـــيـــون ومـــونـــاكـــو ونـــيـــس مـــن قــبــل. 
خلفاً  لساوثهامتون  مــدربــا  عــنّ  بعدها 
لــلــهــولــنــدي رونــــالــــد كــــومــــان، لــكــنــه أقــيــل 
بعد موسم ضعيف مع نــادي القديسين. 
لثعالب  الــفــنــيــة  الإدارة  ــم 

ّ
تــســل  2017 فــي 

ــام حـــصـــل عــلــى  ــعــ ــلـــتـــرا. وفـــــي هـــــذا الــ إنـــكـ
ــادي فــيــشــاي  ــنــ دعــــم كـــامـــل مـــن رئـــيـــس الــ
سريفادانابرابا، رغم سلسلة من النتائج 
السيئة بالدوري، حيث قبع بطل الدوري 
بـ 47 نقطة. كما  التاسع  2016 في المركز 
عانى في تقديم عروض جيدة في الفترة 

الأخيرة.
ــي  ــبــ ــومــ ــولــ ــكــ انــــــضــــــم لاعـــــــــب الـــــــوســـــــط الــ
مقابل  بــورنــمــوث  إلــى  ليرما  جيفرسون 
25 مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي مـــن فــريــق 
أغلى  ليرما  وأصبح  الإسباني.  ليفانتي 
ــاريــــخ الــــفــــريــــق، الأمــــــر الــــذي  لاعـــــب فــــي تــ
جعل المحللين في إنكلترا يتوقفون عند 
إلى  التي تعد قليلة نظراً  قيمة الصفقة، 
تــعــاقــدات أخــــرى. وأصــبــح لــيــرمــا الأغــلــى 
بــعــد كـــان أكـــي لاعـــب تشلسي ســابــقــا قد 
انــضــم المــوســم المــاضــي مقابل 20 مليون 
لاعب  مــع  بورنموث  وتعاقد  استرليني. 
الــــوســــط ديـــفـــيـــد بــــروكــــس مــــن شــيــفــيــلــد 
يــونــايــتــد الإنـــكـــلـــيـــزي وديـــيـــغـــو ريــــك من 

فريق ليغانيس الإسباني.

ـــن الأبــيــض« ســيــكــون لــقــب المـــدرب 
ّ

»المـــدخ
الجديد لتشيلسي ماوريسيو ساري في 
الصحافة الإنكليزية. هو لفظ شائع في 
 عن موعد التغيير. 

ً
صحافة إيطاليا كناية

أصـــل الــكــلــمــة مــســتــوحــى مـــن انــتــخــابــات 
حرق بطاقات الاقتراع 

ُ
الفاتيكان عندما ت

لإعلان قدوم بابا جديد. ضرب المصرفي 
 

ّ
وأحل »الممنوع«،  بعرض حائط  السابق 
القدم، أهمها  كل ما ليس له علاقة بكرة 
الـــســـجـــائـــر. لــكــن الـــصـــدمـــة الـــتـــي تــلــقــاهــا 
ــان  ــ ــع عـــشـــر فــــي عـــهـــد رومــ ــ ــرابـ ــ المــــــــدرب الـ
إبراموفيتش، هي عدم قانونية التدخين 
المصرفي  الإنكليزية.  القدم  كــرة  بملاعب 
باتشي دي  فــي بنك »مونتي  الـــذي عمل 
ــتـــدريـــب فـــي أوقــــات  ســيــيــنــا« ومــــــارس الـ
الأربعينات،  العشرينات حتى  فراغه من 
تنقل بين 10 أندية من قبل في الدرجات 
الدنيا في إيطاليا. عُرف عن ساري تزمته 
وتــشــدده لأفــكــاره لــدرجــه إطــاق البعض 
عليه لقب »مدرب طالبان«. موسم 2014-
2015 ورث التوسكاني فريقاً احتل المركز 
الخامس برفقة سلفه رافا بينيتيز. خلال 
ثـــاثـــة مـــواســـم مـــع نـــابـــولـــي حـــل الــفــريــق 
 الموسم الماضي في 

ّ
ثانياً وثالثاً، ثم حــل

الـــوصـــافـــة لــيــغــدو أول فــريــق فـــي تــاريــخ 
ـــ90 نقطة من  إيــطــالــيــا يــتــجــاوز حــاجــز الــ
المـــدربـــن  نــقــيــض  عـــلـــى  يــــتــــوّج.  أن  دون 
الكبار في أوروبــا، لم يمارس ساري كرة 

القدم كلاعب محترف.

ــــوث  ــمـ ــ ــــورنـ ــق بـ ــ ــريــ ــ ــر مــــشــــجــــعــــا فــ يــــحــــضــ
فيلومينا وتوني موتر المباريات منذ ما 
يقرب من 20 عاماً. لكن رحلتهما لمشاهدة 
فــريــق »الــكــرز« فــي ملعب »أنــفــيــلــد« أمــام 
مختلفة.  كانت  الماضي  الموسم  ليفربول 
حيث أمن نادي بورنموث سيارة خاصة 
ــا بــن  ــ لـــهـــمـــا، وهــــــي حـــافـــلـــة مـــصـــمـــمـــة مـ
سيارة وإسعاف مجهزة بمرافق خاصة 
لأصــحــاب الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة. حيث 
يــعــانــي فــيــلــومــيــنــا مـــن مــــرض الــتــصــلــب 
العصبي المتعدد. ويخصص النادي هذه 
الحافلة لجميع المشجعين الذين يعانون 
من حالات مشابهة، كما يؤمن لهم اللقاء 
ــبـــن ويـــمـــنـــحـــهـــم تــــذاكــــر لــجــمــيــع  ــالـــاعـ بـ

مباريات النادي.   

مــنــذ عـــام واحـــد تــقــريــبــا كـــان مــاوريــســيــو 
ـــق بـــتـــوتـــنـــهـــام فـــوق 

ّ
ــل ــحـ بــوتــشــيــتــيــنــو يـ

ــاب. أفـــــضـــــل مـــــركـــــز لـــتـــوتـــنـــهـــام  ــ ــحــ ــ ــســ ــ الــ
مــــنــــذ عـــــقـــــود، وفـــــريـــــق رائــــــــــع، ومــــواهــــب 
ــاع في  ــ شــابــة مــحــلــيــة. أقــــوى هــجــوم ودفـ
ــانٍ فـــي نهاية  »الــبــريــمــيــيــرلــيــغ«. مــركــز ثــ
مــا قــيــل إنـــه ســيــكــون أكــثــر مــواســم الــكــرة 

الإنكليزية تنافسية.
ــــد مـــن تــلــك الــلــحــظــة بـــدأت  بــعــد عــــام واحـ
ــورة »تــوتــنــهــام  ــ الـــشـــقـــوق تــظــهــر فــــي صــ
بــوتــشــيــتــيــنــو« المـــثـــالـــيـــة الـــتـــي اســتــغــرق 
رسمها ثلاث سنوات. الكثير من الركض 
عناصر  لكل  والضغط  والتعب  والجهد 
الفريق بلا استثناء طيلة الموسم تقريباً. 
في الموسم الماضي وعقب تصريحه بأنه 
يــتــمــنــى تـــدريـــب ريـــــال مـــدريـــد يـــومـــا مــا، 
عــاد مــارويــســيــو وأكـــد الــتــزامــه بمشروع 
»الــــســــبــــيــــرز«، وتــــحــــدث عــــن اتــــفــــاقــــه مــع 
لــيــفــي عـــلـــى مــعــامــلــة مــــشــــروع تــوتــنــهــام 
للترويج  استغلاله  وعــدم  يستحق،  بما 
 
ّ
لنفسه. الجانب المضيء من القصة هو أن
نهاية مشروع توتنهام، أو تراجعه عدة 
خطوات إلى الخلف بانتظار بوتشيتينو 
ــالـــضـــرورة نــهــايــة  ــد لا يــعــنــي بـ ــد، قـ ــديـ جـ

مشروع ماوريسيو المدرب.

واصـــــــل المـــــــــدرب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي الــشــهــيــر 
مـــارســـيـــلـــو بـــيـــلـــســـا بـــتـــطـــبـــيـــق أســـالـــيـــب 
ــر لاعــبــي  ــتـــدريـــب، حــيــث أمــ غــريــبــة فـــي الـ
ثلاث  لمــدة  القمامة  بجمع  يونايتد  ليدز 
ــــام الــبــريــطــانــي  ســـاعـــات. وبــحــســب الإعــ
إدارة ليدز يونايتد  فإن بيلسا طلب من 
لــه عــدد ســاعــات عمل المشجعين  تحسب 
ــاراة  ــبـ ــع تــــذكــــرة لـــحـــضـــور مـ ــ ــل دفـ ــ مــــن أجـ
كـــل مشجع  أن  الإدارة  وأبــلــغــت  الــفــريــق. 
إلــى العمل لمــدة 3 ســاعــات، لذلك  يحتاج 
أمـــر لاعــبــيــه أن يــجــمــعــوا الــقــمــامــة داخـــل 
ــد بـــيـــلـــســـا مــن  ــ ــريـ ــ المـــلـــعـــب وخــــــارجــــــه. ويـ
الــاعــبــن أن يــشــعــروا بــالــجــمــاهــيــر التي 
تقتطع من دخلها لكي تحضر المباريات، 
فــي تقديم  وهــذا مــن شأنه أن يساعدهم 

أفضل ما لديهم خلال المباراة.

إعـــادة هوية الفريق والــتــعــاون مــع مدير 
ــادي هـــي مــهــمــة الــبــرتــغــالــي  ــنـ ــالـ الـــكـــرة بـ
ــنـــي الـــجـــديـــد  ــفـ مــــاركــــو ســيــلــفــا المــــديــــر الـ
ــلـــيـــزي. فــبــعــدمــا اعــتــمــد  ــرتـــون الإنـــكـ ــفـ لإيـ
الــنــادي على أربــعــة مـــدراء فنيين لفترات 
قــصــيــرة خـــال الــســنــوات المــاضــيــة، يجب 
التي  الفرصة  يُــقــدّر  أنــه  يُظهر سيلفا  أن 
بالارتياح  الشعور  ورغـــم  عليها.  حصل 
ــون بــــعــــد رحـــيـــل  ــ ــرتــ ــ ــفــ ــ بــــــن جــــمــــهــــور إيــ
ــل 

ّ
ألاردايـــــــــس، فــاســتــبــدالــه بــســيــلــفــا يــمــث

 الأخــيــر لم 
ّ
 أن

ّ
»مــغــامــرة« كــبــيــرة، خــاصــة

يحقق الفوز في الدوري الإنكليزي الممتاز 
سوى في 13 مباراة فقط، ولم يمضِ أكثر 
ــام فــي أي مــن الأربـــعـــة أنــديــة التي  مــن عـ
تــولــى تــدريــبــهــا فـــي الـــســـابـــق: واتـــفـــورد، 
أولمــبــيــاكــوس وسبورتينغ  هـــال ســيــتــي، 
لــشــبــونــة. لــيــس مــطــلــوبــا مـــن ســيــلــفــا أن 
يؤهل الفريق للمشاركة في دوري أبطال 
أوروبا  بين عشية وضحاها أو أن يعيد 
أمــجــاد الـــنـــادي عــنــدمــا حــصــل عــلــى لقب 
كــأس الاتحاد الإنكليزي عــام 1966، لكن 
ــأن يــنــجــح المـــديـــر الــفــنــي  الـــنـــادي يـــأمـــل بــ
البرتغالي في تطوير أداء الفريق وتقديم 
كرة قدم ممتعة، خاصة في ظل التحسّن 

المالي للنادي.

ــتــــشــــارد ســــكــــودامــــور الـــرئـــيـــس  يــــأمــــل ريــ
أن  الممتاز،  الإنكليزي  للدوري  التنفيذي 
يـــواجـــه مــانــشــســتــر ســيــتــي حــامــل اللقب 
تــحــديــا أصـــعـــب لــلــحــفــاظ عــلــى لــقــبــه في 
ــم. حــيــث اقـــتـــرب لاعـــبـــو بيب  هــــذا المــــوســ
ــبـــل 5 جــــولات  ــقـــب قـ ــلـ غــــــوارديــــــولا مــــن الـ
ــدوري بــفــارق 19 نــقــطــة عن  ــ مــن نــهــايــة الـ
ــال ســـكـــودامـــور: »نـــأمـــل أن  مــاحــقــهــم. وقــ
يــحــســم الــــــدوري فـــي الــجــولــة الأخـــيـــرة«، 
مضيفاً: »أريــد أن يقترب شخص ما من 
وكأنهم  يــبــدون  إنــهــم  سيتي،  مانشستر 
اللقب  حسم  الخصم«.  الفريق  يضربون 
في آخر الجولات سيشكل مادة إعلامية 
 لجذب المتابعين في نظر 

ً
مثالية وعاملا

إعلاميين بريطانيين.

»أنــا الشخص الــعــادي«. كــان ذلــك حديث 
يورغن كلوب خلال تقديمه مدرباً جديداً 
لليفربول في تشرين الاول/أكتوبر 2015. 
بعد ثلاثة أعــوام تقريباً من ذلك المؤتمر 
الصحافي الذي عقد في قاعة المؤتمرات 
فـــي مــلــعــب الأنـــفـــيـــلـــد، أظـــهـــر كـــلـــوب رغــم 
ــــاص«. بـــدأت  ــه »شـــخـــص خــ ــــيء، أنــ كـــل شـ
الــنــتــائــج فــي الــتــحــســن شــيــئــا فــشــيــئــا، ما 
دفـــــع مـــالـــكـــا الــــنــــادي الأمـــيـــركـــيـــان جـــون 
هنري وتوماس ورنــر لتخصيص مزيد 
من المــوارد للفريق. في كرة قدم عمودية 
ــكـــس فـــلـــســـفـــة كـــــلـــــوب، عــــاد  ــعـ ــة تـ ــعــ ســــريــ
»الـــريـــدز« لمــقــارعــة الــكــبــار. وخــلــقــوا خطاً 
لمانيه  اختصاراً   »MSF« نــاريــا  هجومياً 
ــــب دفـــاع  ــــذي أرعـ ــــاح وفــيــرمــيــنــو، الـ وصـ
هدفاً   31 سجلوا  الأوروبــيــن.  المنافسين 
وصنعوا 11 آخــريــن. خــاض كلوب ثاني 
نهائي لــه فــي دوري الأبــطــال فــي كييف، 
وأكـــبـــر تــحــدٍّ عــمــلــي فـــي مــســيــرتــه. حـــاول 
ــوز بــثــالــث  ــفـ ــن الـ ــد مـ ــدريـ ــان ريـــــال مـ ــرمـ حـ
لم  الــتــوالــي.  على  »تشامبيونزليغ«  لقب 
يتمكن. لكنه سيستمر في جعل ليفربول 

فريقاً كبيراً، يهابه الكبار.

شــورت  غــراهــام  البريطاني  الفنان  أعــلــن 
ــــورة المــهــاجــم الإنــكــلــيــزي  عـــن طــبــاعــة صـ
ــات مــالــيــة من  ــ هــــاري كـــن عــلــى ســـت ورقـ
فــئــة 5 جنيه اســتــرلــيــنــي، والــتــي وصلت 
قــيــمــتــهــا الـــســـوقـــيـــة إلـــــى 50 ألـــــف جــنــيــه 
اســتــرلــيــنــي. وطـــبـــع الـــفـــنـــان الــبــريــطــانــي 
ــاري كـــن لاعـــب تــوتــنــهــام على  ــورة هــ صــ
ســـت ورقــــــات تــكــريــمــا لـــه عــلــى الأهـــــداف 
إنكلترا  التي سجلها مع منتخب  الستة 
فــي مــونــديــال روســيــا، حــيــث فـــاز الأخــيــر 
إبر  غراهام  ويستخدم  الذهبي.  بالحذاء 
رفيعة للغاية لطبع الصور على الأوراق 
التي تبقى صالحة للتداول طالما  المالية 

لم يتم المساس بشكلها الأصلي.

رافاييل بينيتيز المدرب الشغوف والمحب 
مــن بينها  بــألــقــاب عــديــدة  فـــاز  للتكتيك. 
لقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول عام 
2005 وألقاب أخرى في مختلف البلدان: 

إنكلترا، إسبانيا وإيطاليا.
بينيتيز الذي كان محط سخرية بسبب 
نــــظــــاراتــــه وجـــســـمـــه الـــضـــخـــم، هــــو رجـــل 
لدرجة  الخططية،  التعقيدات  فــي  غـــارق 
أنــه فــي أول عــشــاء غــرامــي لــه مــع زوجته 
لها  أخــذ يحدّثها ويــشــرح  آلان مونتس، 
خطة »4-4-2«، ورسم لها توزيع اللاعبين 
فـــوق المـــائـــدة. يــجــلــس رافــايــيــل بينيتيز 
الخط.  خــارج  الدكة  على  المباريات  أثناء 
ــــدوّن فــيــهــا أهــم  ــده ورقــــة صــغــيــرة يـ فـــي يـ
المـــاحـــظـــات، مـــع نـــظـــارة طــبــيــة ومــامــح 
أقرب إلى الحكماء. في 2016 تولى تدريب 
الفريق هبط إلى   

ّ
أن نــادي نيوكاسل. إلا 

-2015 نهاية موسم  »التشامبيونشيب« 
2016 وظـــل المــــدرب الإســبــانــي فــي مقعد 
نيوكاسل  الآن  لنيوكاسل.  الفني  المــديــر 
في المركز العاشر بفضله. ضمن الصعود 
بــقــيــادة بــيــنــيــتــيــز إلــــى »الــبــريــمــيــيــرلــيــغ« 
بعد أن تــوج بلقب دوري الدرجة الأولــى 
ــا  ــ ــيـــب«. رافـ ــيـــونـــشـ ــبـ ــامـ ــلــــيــــزي »تـــشـ الإنــــكــ
بــيــنــيــتــز أضــــــــاف الـــكـــثـــيـــر إلــــــى الــخــطــط 
أعطى سرعة كبيرة لأسلوب  الإنكليزية. 
الاستحواذ، كما قام بعمل تنوع ما بين 
الــتــمــريــرات الــطــولــيــة والــعــرضــيــة، الأمـــر 
أكثر  واستخداماً  أكبر  أنتج حركة  الــذي 

ديناميكية للطريقة المذكورة.

كــشــفــت دراســـــة أجــرتــهــا شــبــكــة »إي أس 
بي أن«، شركة »إنــتــل« وجامعة بــاث عن 
أفضل الفرق وأســوأهــا حظاً في الــدوري 
ــهـــرت  الإنـــكـــلـــيـــزي المــــوســــم المــــاضــــي. وأظـ
الـــدراســـة أن لــيــفــربــول كـــان »الأقــــل حظاً« 
وتعرض للظلم التحكيمي، بينما تصدر 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد الــــفــــرق »الأفــــضــــل 
»الــريــدز« فقد 12  أن فريق  حظاً«. وتبين 
ــه كــان  ــ ــاء، وأنـ ــطــ ــذه الأخــ نــقــطــة بــســبــب هــ
ــز الـــثـــانـــي ويــحــصــل على  ــركـ يــســتــحــق المـ
87 نــقــطــة، ولــيــس المــركــز الـــرابـــع برصيد 
الموسم  فــي نهاية  75 نقطة مثلما حــدث 
ــــان فـــريـــق مــانــشــســتــر  ــي. بــيــنــمــا كـ ــاضــ المــ
يونايتد محظوظاً وحصد ست نقاط من 

حوادث وأخطاء جاءت لصالحه.

ــه ابــــن المـــدرســـة  ــه إســـبـــانـــي، إلا أنــ ــم أنــ رغــ
الدفاعية  الجوانب  على  يركز  الإيطالية. 
في كرة القدم ومواجهة الخصم. يخوض 
الجادة،  المباريات بشخصيته  فريقه  مع 
ويــطــلــب مــن لاعــبــيــه الالـــتـــزام الــتــام. ولأن 
ايــمــري مــن إقــلــيــم الــبــاســك، أي إنـــه ليس 
ــان الـــعـــاديـــن، فــهــو شخص  ــبــ مــثــل الإســ
مرح وضحوك، في الوقت المناسب للقيام 
 مــــع نــــادي 

ً
بــــذلــــك. حـــقـــق نـــجـــاحـــا مــــذهــــا

ــاده لــلــحــصــول عــلــى لقب  إشــبــيــلــيــة، إذ قــ
ــــي ثـــاث مـــرات متتالية.  ــدوري الأوروبـ الــ
وحتى قبل رحيله عن نادي باريس سان 
جــيــرمــان الــفــرنــســي، كـــان يُــتــوقــع الكثير 
مــنــه فـــي بــطــولــة دوري أبـــطـــال أوروبــــــا. 
أثــبــت المــديــر الفني الإســبــانــي أنــه يعرف 
كــيــف يــفــوز. ولـــم يــكــن مــن قبيل الصدفة 
للجماهير.  مــعــشــوقــا  إيــمــري  يصبح  أن 
رائعة  علاقة  هناك  كانت  إشبيلية،  ففي 
بينه وبين جمهور النادي. والآن، يواجه 
 
ّ
تحدياً كبيراً فــي آرســنــال. مــن المــؤكــد أن
الــقــدم الإنكليزية فــريــدة مــن نوعها،  كــرة 
وسيتعين عــلــى إيــمــري فــهــم هـــذا الــواقــع 

الجديد بسرعة.

يــعــتــقــد بـــــول ســـكـــولـــز لاعـــــب مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد الــســابــق أن فــريــقــه يــفــتــقــر إلــى 
الــــجــــودة لــلــتــنــافــس عـــلـــى لـــقـــب الــــــدوري 
ــــدرب جـــوزيـــه مــوريــنــيــو قد  ويـــقـــول إن المـ
يغادر إذا فشل الفريق في المنافسة على 
نقطة   19 بــفــارق  يونايتد  وأنــهــى  اللقب. 
ــلــــوز« المــــوســــم المـــاضـــي.  عــــن »الـــســـكـــاي بــ
ويــتــوقــع ســكــولــز أن مــوريــنــو ســيــعــانــي 
لتدعيم  الكافية  بالتعاقدات  يقم  لم  لأنــه 
ليفربول  استثمار  أن  يــرى  كما  الــفــريــق. 
يونايتد  سيضع  جيد  بشكل  وتشلسي 
خــــارج قــائــمــة المــرشــحــن لــلــقــب، مضيفاً: 
وطريقة  قــويــا  فــريــقــا  يملك  السيتي  »إن 
لــعــب جميلة، فــي يــونــايــتــد لا تعلم مــاذا 

يحدث«.

 الــتــاريــخ يعيد 
ّ
روى مــاركــس يــومــا مــا أن

نــفــســه مــرتــن، الأولــــى كــمــأســاة والــثــانــيــة 
ــنـــه نـــســـي أن يــــذكــــر شــكــل  ــكـ كـــمـــهـــزلـــة، ولـ
الثالثة. مشجعو يونايتد اكتشفوها. قد 
يكون جوزيه مورينيو واحــداً من أفضل 
وأنــجــح مــدربــي كــرة الــقــدم، ولكن لقصته 
منذ وصوله إلى ريال مدريد وحتى اليوم 
بعض السمات الدائمة. فالرجل الذي فتح 
حــربــا مـــع ايــكــر كــاســيــاس وكــريــســتــيــانــو 
رونالدو وسيرخيو راموس، انتصر فيها 
فريسة  مــن سقط  نفسه  هــو  النهاية،  فــي 
المشكلة  تشيلسي.  مــابــس  لغرفة  سهلة 
ــا بـــجـــودة  ــهـ ــة لـ ــا لا عــــاقــ ــنـ الـــحـــقـــيـــقـــيـــة هـ
التكتيكي  بــالــصــدأ  حــتــى  ولا  الـــاعـــبـــن، 
ــتـــد.  ــايـ ــاراة لمـــانـــشـــســـتـــر يـــونـ ــ ــبــ ــ ــل مــ ــ ــي كـ ــ فـ
لــقــد كــانــت هـــي الــطــريــقــة ذاتـــهـــا حـــن فــاز 
المطلوب  أعـــوام.   3 قبل  »بالبريمييرليغ« 
أمام  الحماية  ر للاعبيك 

ّ
للغاية. وف سهل 

الصحافة، صــبّ عليهم جــام غضبك كما 
شئت في الغرف المغلقة، سيأكلون أرضية 
المــلــعــب لأجـــلـــك. أطــلــق مــوريــنــيــو صــافــرة 
انــطــاق موسمه الــثــالــث الـــذي يــعــادي به 
ــان يــنــتــشــي بــالــنــجــاح  الــجــمــيــع. قــبــلــهــا كــ
ــم يــحــقــق  فــيــفــســد الأمــــــــور، ولـــكـــنـــه الآن لــ
ــداف  ــ نــجــاحــا حــقــيــقــيــا ســــوى بــعــض الأهـ
الــورقــيــة الــتــي قــد تــرضــي الإدارة ولكنها 

وحدها لا ترضي الجماهير.

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي 
صــــور غــيــر رســمــيــة لــتــصــمــيــم الــقــمــيــص 
خلال  هوتسبير  توتنهام  لنادي  الثالث 
منافسات موسم )2018-2019(، من إنتاج 
شركة »نايكي« الأميركية. يظهر القميص 
باللون الأخضر، لكن عليه نقوش غريبة 
حـــول شــعــار الـــنـــادي والــشــركــة المــنــتــجــة، 
ويــقــال إنــهــا صـــورة مــن القمر الصناعي 
لخريطة شمال لندن، وهي المنطقة التي 
الصور  هــذه  كانت  وإذا  الــنــادي.  ها 

ّ
يملث

صـــحـــيـــحـــة، ســتــســتــمــر ســـيـــاســـة شـــركـــة 
»نــايــكــي« فــي طــبــاعــة خــرائــط المـــدن التي 
يــنــتــمــي لــهــا كـــل فـــريـــق، مــثــلــمــا حـــدث مع 
بــرشــلــونــة وأتــلــتــيــكــو مــدريــد وتشيلسي 

ومانشستر سيتي.

للوهلة الأولى، تشعر من ملامحه الحادة 
ــل حــلــيــق الـــرأس  ــــارم، رجـ ــه شــخــص صـ أنـ
يُزين وجهه »الدوغلاس« بلون برتقالي 
من الممكن أن يضيء في الــظــام، أمــا عن 
»مــوريــنــيــو  الــكــاريــزمــا فــيــمــكــن وصــفــه بـــ
الأصـــهـــب«. لــم يــكــن ديــتــش أحـــد الأســمــاء 
الــواســع في عالم كــرة القدم  ذات الصيت 
ــا لا تــمــلــك  ــدربــ تـــكـــون مــ ــيـــزيـــة. أن  ــلـ ــكـ الإنـ
الخبرة الكافية وتقود أحد أندية الدرجة 
الأولــى ليس بالأمر السهل. إلا أنه حظي 
قاد  مميز  مــوســم  بعد  الجميع  باهتمام 
فيه بيرنلي إلى المركز السابع. قبل ثلاثة 
مواسم، كان ديتش ينتظر أن يتم إبلاغه 
بــقــرار إقــالــتــه مــن تــدريــب بيرنلي فــي أي 
لــحــظــة، بــعــدمــا فــشــل فـــي إبـــقـــاء الــفــريــق 
واحــد  مــوســم  عــقــب  »البريمييرليغ«  فــي 
أنــه بقي على رأس الإدارة  من تأهله، إلا 
لــيــثــبــت لاحـــقـــا أن إدارة  لــلــفــريــق  الــفــنــيــة 

النادي اتخذت أفضل القرارات ببقائه.
رغم أنه لم يحقق إحدى أمنياته باللعب 
ــي الـــــــدوري المـــمـــتـــاز وأن يــصــبــح اســمــا  فـ
أن  لم يتوقع أيضاً  أنــه  إلا  كبيراً كلاعب، 
يــأتــي يـــوم يــتــصــدر فــيــه اســمــه العناوين 
وأن ينهال عليه المديح من معظم المحللين 
ــد أســاطــيــر  والمــتــابــعــن، وأن يــرشــحــه أحـ
آرسنال إيان رايت لتدريب »الغانرز« بعد 
الفريق. يعيش  عــن  فينغر  أرســن  رحيل 
مــارك ديتش حالياً أفضل لحظاته  شين 
فـــي عــالــم كـــرة الـــقـــدم بـــوجـــوده بـــن كــبــار 

الدوري الإنكليزي الممتاز.

تحية الأبطال لكاريوس 

بيب غوارديولا

تكسير رؤوس الإنكليز

مايك دين والعمل الصيفي

كلود بويل

ثعلب يقود الثعالب

ليرما و الـ25 مليوناً 

ماوريسيو ساري

»مدرب طالبان«

بورنموث يحترم الجميع 

ماوريسيو بوتشيتينو

لا جديد تحت الشمس

بيلسا »المعلم« 

ماركو سيلفا

المغامرة كبيرة

من ينافس »السيتي«؟

يورغن كلوب

»أنا الشخص العادي«

»5 جنيه«  هاري كين على الـ

رافاييل بينيتيز

عشاء عاطفي: 4-4-2

ليفربول الأقل حظاً 

أوناي إيمري

خريج الباسك وإيطاليا

سكولز: »يونايتد فقير«

جوزيه مورينيو

عدو الجميع

شمال لندن 

شين ديتش

»مورينيو الأصهب«

إعداد حسن عطية

طلق 
ُ
مرّت كرة القدم في العديد من التحولات حيث أ

عليها اسم التسو تشو وتعني كرة الركل، حيث كان 
الفائز في هذه اللعبة يحظى بالولائم. ويختلف كثر 
على المكان الــذي ولــدت فيه هذه اللعبة، ففي الصين 
يقولون بأنها كانت لعبة يتدرب من خلالها الجيش. 
ــتـــحـــدثـــون عــــن وجـــــــود رســــومــــات  ــريــــون يـ ــا المــــصــ ــ أمــ
تؤكد  الــفــرعــونــيّــة،  المــعــابــد  جـــدران  هيوغريفيّة على 
مــمــارســة الــفــراعــنــة للعبة. الــيــابــانــيــون والــيــونــايــون 
كما  يسميها  وكـــل  لــهــم  اللعبة  ينسبوا  أن  يــريــدون 
ــاء. لـــكـــن الــحــقــيــقــة الـــتـــي يــجــمــع عــلــيــهــا مــعــظــم  ــشــ يــ
الباحثين أن بــاد »الأســـود الــثــاث« هي التي قدمت 
كرة  مهد  إنكلترا  الحالي.  القدم بشكلها  كرة  للعالم 
الــقــدم، وفــي سماء بــاد الضباب تلمع نجومٌ عربية 
الــجــنــســيــة، فــبــمــجــرد ســمــاع أن عــربــيــا يــلــعــب بشكل 
التفكير  التعاطف معه دون  إلى  القلوب  جيد، تميل 
بذلك.  محمد صلاح ورياض محرز فعلا ما لم يفعله 
الـــدوري الإنكليزي.  من سبقهما من عــرب لعبوا في 
اسمه  »مــيــدو« ودوّن  أحمد حسام  تفوق على  الأول 
ــخ الـــــــــدوري الإنـــكـــلـــيـــزي.  ــاريــ ــي تــ كـــأفـــضـــل مــســجــل فــ
الجزائري توّج كأفضل لاعب منذ ثلاثة مواسم حاله 

ــدوري مــع ليستر  حـــال »أبـــو صــــاح«، وحــقــق لــقــب الــ
سيتي في موسم »المعجزة«، كما أصبح أغلى صفقة 
فـــي تـــاريـــخ مــانــشــســتــر ســيــتــي، ريــــاض مــحــرز جعل 
الجميع ينسى رابح ماجر. كما سيحضر في الموسم 
الحالي )2018ــ2019( ثمانية لاعبين آخرين من بلدانٍ 

عربية  في الدوري الإنكليزي الممتاز.
الــذي لم يقدّم ما  البداية من المصري محمد صــاح، 
هو متوقع منه في كأس العالم الماضية في روسيا. 
 

ّ
وبعيداً عــن أســبــاب الأداء المخيب فــي المــونــديــال، إل
أنـــه قـــدّم مــســتــوى جــيــداً فــي المــبــاريــات التحضيرية 
 على موسم لن 

ٌ
مع ليفربول، وكان واضحاً أنه مقبل

يختلف مــســتــواه عــن ســابــقــه، إذ وصـــل فــي موسمه 
ــا كــمــا حصد  ــ الأول إلـــى نــهــائــي دوري أبــطــال أوروبـ
ــذاء الـــذهـــبـــي ولـــقـــب أفـــضـــل لاعــــب فـــي الــــــدوري،  الــــحــ
الــدوري  وليس بالبعيد أن يتوّج مع ليفربول بلقب 
الإنكليزي الغائب عن خزائن »الحمر« منذ 28 عاماً 
قام  ليفربول  عــام 1990.  الأخــيــر  التتويج  كــان  حيث 
ــتـــي ســتــســاعــد الـــفـــريـــق عــلــى  ــاقـــدات الـ ــتـــعـ بــبــعــض الـ
المنافسة خصوصاً أن الفريق اليوم يشهد استقراراً 
ــارة إلـــى أن  ــ واضـــحـــا فـــي المــســتــوى. كــمــا تــجــدر الإشــ
الــدوري بتسميته الجديدة.  ليفربول لم يتوّج بلقب 
الفني لمانشستر  الــجــهــاز  رغــبــة  المــقــابــلــة،  الجهة  فــي 

سيتي فــي ضــمّ ريـــاض مــحــرز كــانــت واضــحــة، حيث 
ــخــــروج مـــن حـــصـــار ليستر  نــجــح الـــجـــزائـــري فـــي الــ
لبعض  فــإن محرز سيحتاج  الحال  بطبيعة  سيتي. 
ه مرشح كما 

ّ
الوقت لكي يتأقلم مع فريقه الجديد، لكن

 لــلــدوري الإنــكــلــيــزي، خصوصاً 
ً
صــاح ليكون بــطــا

أن »الــســيــتــيــزنــز« يــمــلــكــون فــريــقــا قــويــا لــديــه الــقــدرة 
فـــي الــحــفــاظ عــلــى لــقــبــه، وتــفــوقــه عــلــى بــاقــي الــفــرق 
فـــي المـــوســـم المـــاضـــي ظــهــر جــلــيــا. أمـــا فـــي مـــا يخص 
الاثــنــن فــإن المــقــارنــة فــي مــا بينهما مــن حيث الأداء 
تجعلنا ندخل في جدلٍ واسع، ولكن رغم كل ما فعله 
صــاح في الموسم المــاضــي، فــإن تتويج محرز بلقب 
المــصــري. وجود  الـــدوري يجعله يتفوق على نظيره 
الـــدوري الإنكليزي يزيد مــن نسبة  فــي  الثنائي  هــذا 

احتمالية رؤية بطل عربي جديد في إنكلترا.
عــربــيــا أيـــضـــا، رحــيــل إســــام ســلــيــمــانــي عـــن ليستر 
سيتي قــد يمنح فــرصــة لــلــعــودة إلـــى مــســتــواه الــذي 
البرتغالي، حيث  لشبونة  في سبورتينغ  عليه  كــان 
يقول رافييل بينيتيز مدرب نيوكاسل إن سليماني 
الهجومية  الـــقـــدرات  لتعزيز  مثالياً  خــيــاراً  ســيــكــون 
»لــلــمــاكــفــايــز«. كــمــا انــتــقــل المــصــري رمــضــان صبحي 
إلى هدرسفيلد تــاون هذا الصيف قادماً من تجربة 
غير موفقة مع فريق ستوك سيتي الذي هبط الموسم 

الماضي. فيما يلعب مواطنه محمد النني مع أرسنال 
عــدداً كبيراً  أن يخوض  منذ موسم 2016 واستطاع 
مع الفريق خلال الموسم الماضي وقدم نفسه بصورة 
جيدة إلا أنه ختم موسمه بإصابة قبل انتهاء الدوري 
وقد لا يكون في الخيارات الأساسية للمدرب الجديد 
»غانرز«. ثلاثة لاعبين من المغرب سيحضرون  في الـ
في انكلترا، رومان سايس يعدّ من الركائز الأساسية 
في وسط ملعب وولفرهامبتون. كما التحق أشرف 
لأزعر بنيوكاسل يونايتد بعد أن كان معاراً لنادي 
الــحــمــيــد صــبــري  عــبــد  المـــاضـــي.  المـــوســـم  بينيفينتو 
انتقل في الموسم الماضي إلى هدرسفيلد هو مستمر 
فـــي هــــذه المـــوســـم مـــع فــريــقــه. لاعــــب آخــــر مـــن المــغــرب 
الـــعـــربـــي ســيــكــون حـــاضـــراً مـــع لــيــســتــر ســيــتــي وهــو 
يــوهــان بــلــعــوان الــبــالــغ مــن العمر 31 عــامــا. أمّـــا آخر 
»الفوكسز«  إلى  المنضم حديثاً  العربية هو  الأسماء 
ليستر سيتي، الجزائري رشيد غزال الذي لفت أنظار 
الفرنسي  أدائــه الجيد مع موناكو  إدارة ليستر بعد 
الموسم المنصرم. وإن كان الحديث عن هذه الأسماء 
يـــدل عــلــى شـــيء، فــهــو بــالــتــأكــيــد يحمل الــدلالــة على 
تــطــور الــكــرة العربية الــتــي بــاتــت تــصــدر لاعــبــن إلى 
الألقاب ويقدمون مستويات  ينافسون على  أوروبــا 

جيدة.

رياضةرياضة

دوري الأضواء

إعداد ياسمين عبيد
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صعدت إنكلترا بالرأسمالية الكروية »الرشيدة«! 
جلبت لاعبين من جميع أنحاء العالم. اكتشفتهم 

عتهم ثم باعتهم 
ّ
متهم كرة القدم. صقلتهم ولم

ّ
وعل

بالملايين لكن ليس لفرقٍ أخرى، إنما إلى مصارف 
استهلاكية بديلة. بدأ الأمر من مانشستر يونايتد 
هم آرسنال الدرس وسار على نفس الطريق. 

َ
ثم ف

كذلك فعل ليفربول، وتوتنهام، وغيرهما من الأندية 
الإنكليزية. وتحت قيادة كبار المدربين أمثال السير 

أليكس فيرغسون، والفرنسي آرسين فينغر في 

السابق وغوارديولا ويوغن كلوب حالياً. بات 
الميركاتو عرضاً للبضاعة، وكانت الرأسمالية 

الكروية الرشيدة التي ابتدعتها الأندية الإنكليزية، 
في أوج تألقها في سوق الإعلانات. راجت تجارة 

الدوري الإنكليزي بشكل كبير، وكان الدوري 
الإسباني يحبو ويعدّ »زبوناً« من الدرجة الأولى.

هذا وعلى مدار سنوات وأجيال. خرّج الدوري 
الإنكليزي عشرات من اللاعبين والنجوم لكل 

دوريات العالم، وليس الإسباني فقط، بل الإيطالي، 

الذي كان سباقاً في »فهم اللعبة«. نجم الرأسمالية 
الكروية خفت تدريجياً، وبدأت رأسمالية جديدة. 
من إنكلترا أيضاً: »رأسمالية عالأصول«. أعادوا 

اكتشاف رأسمالية الأفراد مجدداً. أنفقوا ملايينهم 
على النوادي ببذخ سواء في استقدام اللاعبين أو 

المدربين. حاولوا وحصلوا على كل البطولات ولكنهم 
غالباً ما كانوا يواجهون الفشل في البطولة الأبرز. 
دوري أبطال أوروبا. لكنهم ينجحون في العائدات 

والربح والكسب. هذه عينة من الأرباح الهائلة.

دوري المليارات

ان
ّ
تصميم: علي فر

السبت  11  آب  2018  العدد  3539



رأيرأي 1415

المتحدة لليهود )كأن قرارات الجمعيّة العامّة 
مُلزِمة  لكنها  الدولي،  القانون  مُلزِمة في  هي 
فــقــط إذا كــانــت فـــي صــالــح إســـرائـــيـــل، بينما 
تبقى قرارات مجلس الأمن غير مُلزِمة ــ وهي 
ـــ إذا لــم تــكــن في  مــلــزمــة فــي الــقــانــون الــدولــي ـ
صالح إسرائيل( بالإضافة إلى بلدات عربيّة 

متاخمة لحدود الدولة اليهوديّة )10(.
 لا قولًا وعدَها 

ً
ولو أن »العربيّة« التزمت فعلا

واليهود  الــعــرب  شــهــادة  على  اعتمدت  بأنها 
 
َ
لكان ب« 

ّ
تــحــز أو  »إيديولوجيّة  دون  مــن  معاً 

التحالف  أن  مــع  للمحاولة،   
ً
تــقــبّــا أكــثــر  المـــرء 

الــراهــن بــن الــنــظــام الــســعــودي ودولــــة الــعــدوّ 
ر المشاهد للأسوأ. لا، لم تعتمد المحطة 

ّ
يُحض

العرب  شهادة  على  الإسرائيلي  تقريرها  في 
واليهود، بل اعتمدت فقط على شهادات يهود 
صهاينة، من دون حتى الاستعانة بشهادات 
المرحلة ولم  عــاصــروا  أو أشخاص  محايدين 
يكونوا عرباً. وكانت بعض الشهادات العربيّة 
التي وردت في الوثائقي من باب رفع العتب 
فقط. لكن دعك من مضمون الوثائقي: لماذا لم 
 شهادة الرائد البريطاني إدغار 

ً
ترد فيه مثلا

ــقــة: 
ّ
ــذي يــقــول فـــي شــهــادتــه المــوث أوبـــانـــس الــ

»كــــانــــت الـــســـيـــاســـة الــــيــــهــــوديّــــة فــــي تــشــجــيــع 
العرب على ترك منازلهم واستعملوا وسائل 
هم على ذلك. بعد 

ّ
الحرب النفسيّة بكثافة لحث

ذلــك، بعد أن استمرّت الــحــرب، طــردوا العرب 
الذين تمسّكوا بقراهم« )11(. وكان ديفيد بن 
غــوريــون نفسه أكــثــر صــراحــة مــن »الــعــربــيّــة« 
في النيّات العدوانيّة للحركة الصهيونيّة، إذ 
يقول في روايته عن إنشاء الدولة: »وبحلول 
شــهــر نــيــســان، تــحــوّلــت حــربــنــا الاســتــقــالــيّــة 
بقوّة من الدفاع إلى الاعتداء« )12(. والمحطة 
»هاغاناه« هي للدفاع عن النفس،  تقول إن الـ
فيما بــن غــوريــون نفسه يــقــول: »أفــضــل دفــاع 

هو الهجوم« )13(.
نـــصّ وعـــد بلفور  فــي  الــتــقــريــر زوّرَ  وكــمــا أن 
في  أيضاً  ر  وزوَّ الصهيوني،  الغرض  لخدمة 
نــص »الــكــتــاب )الــبــريــطــانــي( الأبـــيـــض« لعام 
إســرائــيــل  ــة  ــ دولـ ــــان  إعـ فـــي  زوّرَ  فـــإنـــه   ،١٩٣٩
الجميع   منه وثيقة وديعة حالمة تعد 

َ
وجعل

بالسلام، فيما هي وثيقة عنصريّة تنطلق من 
على شعب  اليهوديّة  السيطرة  فــرض  منطق 
أدنى مرتبة منه )وحتى وعود المساواة كانت 
فـــي ســـيـــاق مــفــهــوم »انـــبـــيـــاء الـــيـــهـــود« حسب 
الــنــص الأصـــلـــي، وهـــي حــصــرت حــق الــهــجــرة 
بــالــيــهــود فيما تــحــدّثــت عــن حــقــوق الآخــريــن 

بطريقة كوميديّة - تراجيديّة(.
ــنــــاق كــل  ــتــ ــة الـــتـــقـــريـــر حــــــدّ اعــ ــ ــاحـ ــ وتـــبـــلـــغ وقـ
الصهيونيّة  السياسيّة  الدعاية  مصطلحات 
أن  التقرير  يــروي  التاريخ.  المناقضة لحقائق 
جيوش الدول العربيّة »المجاورة« )أي لدولة 
إســرائــيــل، صــديــقــة المــحــطــة( »غــــزت« المناطق 
الــفــلــســطــيــنــيّــة عــلــى إثــــر إعـــــان الــــدولــــة. لكن 
الــحــرب كــانــت جــاريــة مــنــذ الــعــام الــــذي سبق 
إعلان الدولة، كذلك اعتدت جيوش العصابات 
للكيان  المخصّصة  المناطق  على  الصهيونيّة 
الــفــلــســطــيــنــي )حـــســـب قــــــرار الـــتـــقـــســـيـــم( قــبــل 
ــار ١٩٤٨. وتــعــامــل الــتــقــريــر مــع »إعـــان  ــ ١٤ أيّ
الاستقلال« الصهيوني على أنه بادرة صداقة 
ــو إعـــــان حــرب  ــران، فــيــمــا كــــان هـ ــيـ نــحــو الـــجـ
على العرب في فلسطين وعلى كل مَن يجرؤ 
)لــأســف، لم تكن ولا حكومة  على مؤازرتهم 
ــ جديّة في مــؤازرة  ــ من دون استثناء  عربيّة 
اللبنانيّة  الــدولــة  كــانــت  وإن  فلسطين،  شعب 
والأردنـــيّـــة آنـــذاك قــد سجّلتا عـــاراً خــاصّــا في 
ـــ مع  ـ  منهما 

ٍّ
لــكــل ــــأدوار مختلفة  بـ ـــ  ـ الــتــواطــؤ 

المشروع الصهيوني(. ولماذا لم يذكر التقرير 
عين الصهاينة على »إعــان 

ّ
مِــن بــن الموق أنــه 

 غير رجلٍ 
ً
الاستقلال« لم يكن بين الـــ٣٧ رجــا

واحد فقط مولود في فلسطين؟ )14(.
وأصرّ التقرير على التعامل مع اليهود ــ فقط 
ــان قــد بــدأهــا الصهاينة  الــيــهــود فــي حـــرب كـ

أسعد أبو خليل*

فــي سرد  »الــعــربــيّــة«  يستمرّ وثــائــقــي محطة 
المليئة  الإسرائيليّة  النظر  وجهة  مــن  النكبة 
إعــان دولة  ــراوغــة. فيمرُّ على 

ُ
بالأكاذيب والم

 استقلال لشعب تحرّرَ 
ُ
»إسرائيل« كأنه إعلان

من احتلال أجنبي. ومرَّ الوثائقي مرور الكرام 
على خطة »داليت« التي أسهبَ وليد الخالدي 
فــي الــكــتــابــة عنها )1( قــبــل أعــــوام طــويــلــة من 
بـــروز المـــؤرّخـــن الــجــدد فــي دولـــة الـــعـــدوّ )2(. 
للسيطرة  الــعــلــيــا  الــخــطــة  هـــي  »دي«  وخــطــة 
ــ أي  العربيّة  الأراضــي  الأكبر على  العسكريّة 
ــ  التقسيم  قـــرار  حسب  للعرب  الممنوحة  تلك 
وباسم قرار الأمم المتحدة. ولم يكن »الدفاع« 
عن اليهود إلا اسماً آخر للهجوم على العرب 

واحتلال أرضهم، كما حدث في الجليل )3(.
ــــام الــصــهــيــونــي والإعـــــام الــغــربــي  ــان الإعـ وكــ
برمّته يردّدُ عبر عقودٍ طويلة الكذبة الصفيقة 
عــن أن شعب فلسطين هجر وطــنــه بــنــاءً على 
إلحاح رسمي من الأنظمة العربيّة )واعتمدت 
الكذبة تلك على جملة واحدة وردت في مذكّرات 
خالد العظم )4( التي صــدرت في ١٩٧٢(. لكن 
هــذه المــزاعــم تــبــدّدت عبر الــســنــوات بعد نشر 
ـــصـــات الإذاعـــــــة 

ّ
ــلـــخ دراســـــــــات مـــحّـــصـــت فــــي مـ

البريطانيّة وناقضت ما قاله الصهاينة. وكان 
ولــيــد الــخــالــدي ســبّــاقــا فــي دحــض الــكــذبــة في 
الــرجــوع  )5(. ويمكن   ١٩٥٩ عــام  فــي  لــه  مقالة 
العربيّة في  الإذاعـــات  إلــى مجموعتيْ لرصد 
»بــي. بي.  عــام ١٩٤٨، واحـــدة كــانــت مــن قبل الـــ
سي«، والأخــرى من قبل المخابرات الأميركيّة. 
ـــ ولا  وفـــي المــجــمــوعــتــنْ لــيــس هــنــاك أي دلــيــل ـ
ــــ على أنــه كــان هناك أمــرٌ عــربــيٌّ للشعب  دليل 

الفلسطيني كي يغادرَ أرضه )6(.
ــائــــق  ــعــــد نــــشــــر وثــ ــكــــن المــــــوضــــــوع حُـــــســـــمَ بــ لــ
المــؤرّخــن  وكــتــابــات  الصهيوني«  »الأرشــيــف 
أثــبــتــت  الـــتـــي  ــــون  ــــوريـ غـ ــن  بــ وأوراق  ــدد  ــجــ الــ
بصورة قاطعة أن الصهاينة وضعوا خططاً 
أرضه.  الفلسطيني من  الشعب  محدّدة لطرد 
وكانت المجازر في هذا السياق، أي إنها لم تكن 
عفويّة أو »بنت ساعتها« بقدر ما كانت جزءاً 
بيغن  ومناحيم  والــطــرد.  الترهيب  خطة  مــن 
كــان صريحاً فــي كتابه »الــتــمــرّد« عــن نتائج 
رة،  مجزرة ديــر ياسين: »المــجــزرة لم تكن مُــبــرَّ
إسرائيل من  لدولة  قائمة  لتقوم  يكن  لم  لكن 
دون النصر في دير ياسين... الذعر عمَّ العرب 
ــرّ الـــعـــرب مــذعــوريــن،  ــ فـــي أرض إســـرائـــيـــل وفـ
صائحين »دير ياسين، دير ياسين«. ولا يمكن 
السياسيّة والاقتصاديّة  الأهميّة  التقليل من 

لهذا التطوّر« )7(.
ــــي«(  وكــــانــــت خـــطـــة »غـــيـــمـــل« )أو خـــطـــة »ســ
أما  زمنيّاً.  »دي«  خطة  تسبق  كــي  موضوعة 
»شراء الوقت  خطة »غيمل«، فكانت تقضي بـ
لتعبئة القوّات الضروريّة لتطبيق الخطة دي. 
على  بالسيطرة  الصهيونيّة  الــقــوّات  وتــقــوم 
الجيش  يخليها  التي  الاستراتيجيّة  النقاط 
ــقــــوّات الــصــهــيــونــيّــة  الــبــريــطــانــي، ثـــم تــقــوم الــ
بإرهاب السكّان العرب والقضاء على قدرتهم 
عــلــى المـــقـــاومـــة، وتــحــطــيــم أي تــمــركــز عــربــي، 
وإفــقــاد تـــوازن الــقــوّات الــعــربــيّــة« )8(. وشمل 
 تــكــون 

ّ
الــتــخــطــيــط الــصــهــيــونــي احـــتـــمـــال أل

المقاومة  إذا ما تهاوت  خطة »دي« ضــروريّــة 
الفلسطينيّة أمام الحملة الصهيونيّة لإنشاء 
. المقاومة 

ْ
دولــة الاحــتــال، لكن ذلــك لــم يــحــدث

الــفــلــســطــيــنــيّــة اســـتـــدعـــت الـــلـــجـــوء إلــــى خطة 
ـــ الــدعــائــي الأكــبــر  »دي«. والــخــطــأ الــتــأريــخــي ـ
الذي يرد في الروايات الصهيونيّة، بما فيها 
ته محطة 

ّ
هذا الوثائقي الإسرائيلي الذي تبن

الــحــركــة الــصــهــيــونــيّــة أعلنت  »الــعــربــيّــة«، أن 
أيّــار ١٩٤٨،  ها« في ١٥ 

َ
بهدوء وسكينة »دولت

 أن »غزوا« فلسطين، ما 
ّ

فما كان من العرب إل
الأولــى.  الإسرائيليّة   - العربيّة  الــحــرب  ســبّــبَ 
الــعــرب والــيــهــود لم  الــحــرب بــن  الحقيقة أن 
ــار  ــ أيّ و١٥   ١٩٤٧ الأول  تــشــريــن  بـــن  ــف 

ّ
تــتــوق

١٩٤٨، لكن الإقــرار بذلك ينسف عماد الرواية 
الــصــهــيــونــيّــة وتــســويــغــهــا لعنفها ولــطــردهــا 
العسكري  الــوضــع  وكـــان  الأصــلــيّــن.  للسكّان 
العربي متماسكاً حتى آذار، وكــان هذا يهدّد 
ت خطة »دي« في آذار 

َ
ق بِّ

ُ
الموقف الأميركي. وط

١٩٤٨. ولم يخطئ المؤرّخ إيلان بابييه عندما 
العرقي«  للتطهير  »مخطط  بـ ة 

ّ
الخط وصــف 

ــــى »تـــدمـــيـــر الأمــــاكــــن الــريــفــيّــة   إلـ
َ

ــدف ــ ــه هــ ــ وأنــ
المــديــر  يــنــكــر  لــفــلــســطــن« )9(. ولا  والمــديــنــيّــة 
السابق للاستخبارات العسكريّة الإسرائيليّة، 
يُعطي  الخطة، وهو  يهوشفات هركبي، هذه 
ط إذ يقول 

ّ
تعريفاً صهيونيّاً مُغرضاً للمخط

البلدات  السيطرة على  إلــى  إلا  لــم يهدف  إنــه 
التي منحتها الأمم  الدولة  العربيّة في داخل 

ـــراً دومـــا  قــبــل عــقــود طــويــلــة ـــــ كــضــحــايــا، مُـــذكِّ
بــالمــحــرقــة كــأنــهــا وصـــمـــة عــــار عــلــى الــجــبــن 
إنه  الــعــربــي. وأتـــوا بخبير إســرائــيــلــي ليقول 
الصهاينة على  قــدرة  كانت هناك شكوك في 
ــعـــرب، فــيــمــا كــانــت  ــزاة الـ ــغـ الــصــمــود بــوجــه الـ
نــتــائــج المـــعـــركـــة الــعــســكــريّــة مـــعـــروفـــة ســلــفــا، 
لــيــس فــقــط بــســبــب تـــواطـــؤ الأنــظــمــة الــعــربــيّــة 
وتـــخـــاذلـــهـــا، بـــل بــســبــب الـــتـــفـــاوت فـــي الـــقـــوّة 
العسكريّة بين الطرفيْ. وحتى لو أدخلنا في 
حسب  الغازية  ــ  العربيّة  الجيوش  الحسبان 
التقرير ــ فإن جيوش دولة العدوّ فاقوا أعداد 
 .٣:١ إلــى  بنسبة تصل  حين ضــدّهــم 

ّ
المسل كــل 

بأن  التقرير  فــي  إسرائيليّان  خبيران  وأفــتــى 
ــوا الــحــرب عــلــى الــيــهــود المسالمين 

ّ
الــعــرب شــن

 الـــحـــرب عــلــى مَـــن؟ 
َّ
وخـــســـروهـــا. لــكــن مَـــن شـــن

النكبة  الكتابات الصهيونيّة الحديثة عن  إن 
صهيونيّة  عن  صهيونيّتها  في   

ً
صفاقة  

ّ
تقل

مــحــطــة »الـــعـــربـــيّـــة«. والــتــقــريــر ذكّــــر المــشــاهــد 
)المــشــاهــدات عـــورات فــي حكم آل ســعــود( بأن 
كـــأن ذلــك  طــائــرات مــصــريّــة قصفت فلسطين، 
يــوحــي بــتــفــوّق عــســكــري عــربــي عــلــى الــيــهــود. 
الغزوة العربيّة لم تكن فعّالة أساساً )وكانت 
ــــة رمـــــزيّـــــة فـــيـــمـــا كــانــت  ــة الــــســــعــــوديّ ــاركــ ــشــ المــ
قيادة  صت 

ّ
وتمل خجولة،  اللبنانيّة  المشاركة 

وفق  العربي  التزامها  مــن  اللبناني  الجيش 
هناك  يكن  ولــم   .)15 الــعــربــيّــة  الجامعة  خطة 
تــنــســيــق بـــن الــجــيــوش الـــقـــادمـــة، إلــــى درجـــة 
أنـــه حــدثــت عــمــلــيّــات إطـــاق نـــار بــن عناصر 
الوحيد  الجيش  المختلفة.  العربيّة  الجيوش 
ــن الـــتـــدريـــب  الــــــذي كـــــان عـــلـــى درجــــــة أعـــلـــى مــ
والإعـــــداد هــو الــجــيــش الأردنـــــي، لــكــنــه حافظ 
على مواقع دفاعيّة، ولم تكن أهدافه متعارضة 
ق بالقدس 

ّ
مــع أهـــداف الــعــدوّ إلا فــي مــا يتعل

عن  فلسطين  محو  أن  أوحـــى  والتقرير   .)16(
الخريطة لم يكن بسبب إنشاء دولة احتلاليّة 
عسكريّة على أرض فلسطين، بل إن ذلك كان 
قد حدث لأن الأردن ضمّ الضفة الغربيّة، ولأن 
ت« غزة. أي إن التقرير لا يعترف 

ّ
مصر »احتل

»الاحتلال« العربي  في احتلال لفلسطين إلا بـ
لها.

ــر( مـــن الــتــقــريــر يــبــدأ  ــيــ الـــجـــزء الــثــانــي )والأخــ
إلـــى فلسطين وهــم  يــهــود  لمــهــاجــريــن  بمشهد 
يرقصون ابتهاجاً، فيما يسمع المشاهد وقع 
أنــن الكمان مــع مشهد رفــرفــة علم الاحــتــال، 
ــانــــي« مــــع احـــتـــال  ــســ لإبـــــــراز الـــتـــعـــاطـــف »الإنــ
فــلــســطــن. وتــعــامــل الــتــقــريــر مـــع فــتــح أبــــواب 
الوطن المحتل أمام المهاجرين اليهود من كل 
أنــحــاء الــعــالــم عــلــى أنـــه عــمــل قــانــونــي محض 
بسبب إلــغــاء الــدولــة الــجــديــدة لــقــرار تحديد 
ــة مــــن قــبــل  ــهـــوديّـ ــيـ ــنـــع( الـــهـــجـــرة الـ )ولــــيــــس مـ
أن  التقرير  ويتجاهل  البريطاني.  الاستعمار 
قرار فتح أبواب الهجرة اليهوديّة أمام يهود 
العالم تزامن مع قرار طرد الشعب الفلسطيني 
من أرضــه ومنع عــودة المطرودين من العودة 
بــحــجــج وذرائــــــع مــخــتــلــفــة، ولــــم تــكــتــرث دول 
التقرير  بسماعها.  المتحدة  الأمـــم  ولا  الــغــرب 
يــذكــر أن نصف المــهــاجــريــن الــجــدد كــانــوا من 
 على 

َ
الــنــاجــن مــن المــحــرقــة )17(، كــأن لا مـــاذ

الكوكب للناجين إلا على أرض فلسطين  هذا 
رد سكّانها منها. والناجي من 

ُ
وفي منازل ط

المــحــرقــة لا يــصــبــح مــعــصــومــا أخـــاقـــيّـــا، فهو 
)أو هــــي( يــمــكــن أن يــرتــكــب فــظــاعــات )وهــــذا 
حــــدث طــبــعــا، إذ انـــضـــم بــعــض الــنــاجــن إلــى 
الإرهــابــي(. وعلى طريقة  الاحــتــالــي  الجيش 
الــتــقــلــيــديّــة، يتجاهل  الــصــهــيــونــيّــة  الـــدعـــايـــة 
التقرير الأرقام حول عدد السكّان عند إنشاء 
التي  الكيان الغاصب وحــول نسبة الأراضــي 
ــان الــيــهــود يــمــلــكــونــهــا، خــصــوصــا أن فــريــة  كـ
الفلسطيني  الــشــعــب  لاحــقــت  الأرض«  »بــيــع 
كثيرون  عــرب  فيها  الشتاة، وساهم  دول  في 
)أخيراً حيث تنشر  السعوديّة  إلى  لبنان  من 
حــســابــات المــبــاحــث هـــذه الــفــريــة(. )طــبــعــا، إن 
ك 

ّ
ــي المــبــيــعــة كــانــت مبيعة لمــا ــ نــصــف الأراضـ

غير فلسطينيّين، لبنانيّين وسوريّين، ونسبة 
الأراضــي المبيعة لم تشكّل حتى أكثر من ٧٪ 

من مجمل أراضي فلسطين(.
الــدولــة  وبــعــد مـــرور التقرير على فعل إعـــان 
ــع فــلــســطــن عـــلـــى أن  ــيّــــة، تـــعـــامـــل مــ الاحــــتــــالــ
 

ّ
ــقـــط، وتـــنـــاســـى مــــا حـــل أهـــلـــهـــا هــــم الـــيـــهـــود فـ

ــه تــــحــــدّث عــن  ــ بــشــعــب فــلــســطــن. لا، حـــتـــى إنـ
 حــيــاتــهــم، فـــي إشــــارة 

َ
ــف الـــــذي طــــــاول

ّ
الــتــقــش

ربّــمــا إلـــى ضــــرورة الــتــعــاطــف مــع المــهــاجــريــن. 
الــصــهــايــنــة وهــم  ين 

ّ
وعـــرض مــشــاهــد للمحتل

فيما  إعانة،  ي كوبونات 
ّ
لتلق بالصف  يقفون 

الخيم.  فــي  يعيش  الفلسطيني  الــشــعــب  كـــان 
وتـــطـــرّق الــتــقــريــر عــرضــا إلـــى هــجــرة الــيــهــود 
»الراقين«  المهاجرين  على  ركّــز  لأنــه  اليمنيّين 
من أصل أوروبي. لكن في الحديث عن هجرة 
اليهود اليمنيّين، يجب توضيح كيف تعامل 
ــيّــــون مــعــهــم، خــصــوصــا أن  ــون الأوروبــ

ّ
المــحــتــل

نــصــف المــهــاجــريــن الــيــهــود كــانــوا مــن اليهود 
الذين  الأوروبيّين  اليهود  أن  الحقيقة  العرب. 
ـــون ـــــ احــتــقــاراً 

ّ
ـــوا ـــــ ويـــكـــن

ّ
أسّــــســــوا الــــدولــــة كـــن

الدولة  المزراحيم. وقد تعاملت  عنصريّاً ضد 
العالم  ليهود  ذراعيْها  فتحت  التي  الجديدة 
المهاجرين  مــع  ــــ  الدعائيّة  إعلاناتها  حسب  ــــ 
بالجذام.  مصابون  كأنهم  اليمن  مــن  اليهود 
عُــزلــوا فــي مخيّمات خــاصّــة بهم، بعيداً  وقــد 
ف عن جرائم الدولة 

َ
عن المدنيّة )18(. ولم يُكش

الــيــهــود اليمنيّين  الــجــديــدة ضــد المــهــاجــريــن 
ــيــــرة. وقــــد كـــانـــوا أفــقــر  إلا فـــي الـــســـنـــوات الأخــ
اليهود، وكانت نسبة موت أطفالهم ٥٠٪. لكن 
»المجزرة« التي يتذكّرها يهود اليمن هي كيف 
أن اليهود الأوروبيّين كانوا يسرقون أطفالهم 
ــعــلــم أهــلــهــم أنهم 

ُ
مــنــهــم، فيما كــانــت الــدولــة ت

اليهود  اليمنيّين  الأطــفــال  عــدد  ر  يُــقــدَّ مــاتــوا. 
الذين »اختفوا« بالألف )19(. وحتى عنصريّة 
 المؤرّخ توم سيغيف 

َ
بن غوريون )الذي كشف

في كتابه الأخير عن بن غوريون أنه فكّرَ في 
إمــكــانــيّــة فـــرض تــحــويــل الــســكّــان الــعــرب إلــى 
يوميّاته  في  اعترف  والــذي  اليهودي(،  الدين 
بأن اليهود اليمنيّين يموتون »كالذباب«، لم 
وحــدهــا  إلــيــهــا.  يشير  أن  للتقرير  مهماً  يــكــن 
ــ حسب وصف  اليهود  العرب ضد  عنصريّة 

الوثائقي ــ تستحق التنديد.
 أن الـــتـــقـــريـــر نـــســـي الــــعــــرب فــي 

ّ
ــــا نـــظـــن

ّ
وكــــن

المهاجرين  معاناة  عــن  التفصيليّة  الــروايــة 
اليهود في فلسطين بعد احتلالها من جراء 
الأزمة الاقتصاديّة، لكنه تذكّر العرب خارج 
ــرات لـــهـــم »مـــعـــاديـــة  ــاهـ ــظـ ــرَ تـ ــ ــ فــلــســطــن وذكـ
للسامية« في ١٩٤٨. لم يكن يجب تحميل كل 
اليهود أوزار سياسات إسرائيل وتبعاتها، 
ــا دولـــــــة لــكــل  ــهــ لـــكـــن هــــــذه دولـــــــة أعـــلـــنـــت أنــ
يــهــود الــعــالــم، أي إنــهــا ربــطــت بــن هويّتها 
وجــرائــمــهــا وبـــن كــل يــهــود الــعــالــم، وعليه 
 باليهود يجب أن 

ُ
فإن أي أذى لحق ويلحق

لام دولة الاحتلال عليه، من دون إعفاء مَن 
ُ
ت

ـــ فقط كونهم  يــقــوم بــاعــتــداءات ضــد يــهــود ـ
ـــ مــن مــســؤولــيّــة أخــاقــيّــة وقــانــونــيّــة.  يــهــود ـ
ــــاذا نــنــكــر حــقــيــقــة اعــتــنــاق الــكــثــيــر من  ثـــم لمـ
اليهود العرب للصهيونيّة؟ )يعترف شاهد 
ــــؤلاء المــهــاجــريــن  ــأن أغـــلـــب هـ فـــي الــتــقــريــر بــ
المــوضــوع ليس  كــانــوا مــن الصهاينة(. لكن 

المــخــابــرات  أوّل مهمات  إن  الــبــســاطــة.  بــهــذه 
 اليهود 

ّ
الإســرائــيــلــيّــة الفتيّة كــانــت فــي حــث

الدافع  العربيّة.  بلادهم  هجرة  على  العرب 
ــبّــــا بـــالـــيـــهـــود الــــعــــرب أو  طـــبـــعـــا لــــم يـــكـــن حــ
خوّة دينيّة. لا، عند الأوروبيّين 

ُ
تعبيراً عن أ

العنصريّين كان الدافع ديموغرافيّاً محضاً 
ة بصورة قاطعة لليهود 

ّ
من أجل ترجيح الكف

فــي الـــدولـــة الــجــديــدة. وصــمّــم الأوروبـــيّـــون 
عــلــى فــصــل عــنــصــري )فــعــلــي وإن كـــان غير 
مُعلن جهاراً( بين اليهود الأوروبيّين وذوي 
الأصل العربي. وهذا الفصل فصل سياسي 
ــيـــم عـــن الــنــخــبــة  )مــــن حــيــث إقـــصـــاء المـــزراحـ
ـــ وهــــــذا لا يــــــزال ســــاريــــا حــتــى  ــ الـــســـيـــاســـيّـــة ـ
الــســاعــة( واقــتــصــادي )كــانــت الــدولــة الفتيّة 
بــحــاجــة لــيــد عــامــلــة أرخـــــص(. لــكــن التقرير 
نفى العنصريّة التي عانى منها المزراحيم، 
ــال إنــــهــــم فـــقـــط »واجـــــهـــــوا صـــعـــوبـــة فــي  ــ ــ وقـ
الاندماج« بسبب عوامل اللغة. كاد التقرير 
أن يعتنق العنصريّة الصهيونيّة الأوروبيّة 
ضــد الــعــرب أنفسهم. وحـــده جــدعــون ليفي 
العرب  الــيــهــود  العنصريّة ضــد  تــحــدّث عــن 
ه أصرّ على »عدم الغوص 

ّ
في الوثائقي )لكن
في التفاصيل«(.

اســتــعــمــلــت الــــدولــــة الـــيـــهـــوديّـــة كـــل الــوســائــل 
لتحقيق الهجرة اليهوديّة من العالم العربي: 
إرهابيّة.  وأعمال  والتخويف  التحريض  عبر 

وقـــد حــدثــت تــفــجــيــرات إرهــابــيّــة ضــد أهـــداف 
يهوديّة في بغداد بين نيسان ١٩٥٠ وحزيران 
١٩٥١. وقد ألقت الحكومة العراقيّة )الرجعيّة 
الموالية للغرب، وكان ذلك زمن نوري السعيد، 
 

َ
ق

ّ
ــمــانِــع لف

ُ
الم يُــقــال إن حــزب »البعث«  حتى لا 

دينا بالمسؤوليّة عن 
ُ
أ التهمة( على يهوديّيْ 

عدِما، وكانا ناشطيْ في شبكة 
ُ
التفجيرات وأ

صهيونيّة في بغداد )ربّما تسرّعت الحكومة 
فــــي الإعـــــــــدام لـــطـــمـــس الـــتـــحـــقـــيـــق(. وبـــصـــرف 
المؤكّد  من   

ّ
فــإن القضيّة،  عن ملابسات  النظر 

أن »المـــوســـاد« كــان ناشطاً فــي بــغــداد يومها 
)تأسس »الموساد« رسميّاً في عام ١٩٤٩، لكن 
الحركة الصهيونيّة، عبر »الوكالة اليهوديّة« 
الــتــي أسّــســهــا حاييم وايــزمــن فــي عــام ١٩٢٩، 
ــابـــرات قـــويـــا مــنــذ أواخــــر  ــلــت جـــهـــاز مـــخـ

ّ
شــغ

الحكومة  تنفي  المــاضــي(.  الــقــرن  عشرينيات 
تلك  عــن  الــيــوم  إلــى  الإسرائيليّة مسؤوليّتها 
اليهود  العراقيّين  المهاجرين  لكن  التفجيرات 
كانوا على اقتناع بأن »الموساد« كان مسؤولًا 
العربيّة  الحكومات  )20(. وقد ساهمت  عنها 
فـــي هــجــرة الــيــهــود، إمـــا فـــي الــتــواطــؤ أو في 
الــغــبــاء أو فــي التقصير فــي حــمــايــة الأحــيــاء 
طات 

ّ
اليهوديّة، أو في الفشل في مواجهة مخط

»المـــوســـاد« وكــشــفــهــا. ولامَ الــتــقــريــر »الــرفــض 
ــب في  كــمُــســبِّ المــنــطــقــة«  فــي  الــعــربــي لتقبّلهم 
 عــن أعــمــال »تخريبيّة« مِن 

َ
الــصــراع، وتــحــدّث

قِبل عرب في الخمسينيات في فلسطين.
)يتبع، في حلقة أخيرة(
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ة«:    نبذة عن النكبة )٣(
ّ

ة في وثائقي محطة »العربي
ّ

دحض الدعاية الصهيوني

اعتمدت المحطة 

في تقريرها الإسرائيلي 

على شهادات يهود 

صهاينة فقط

ر التقرير دوماً 
ّ

ذك

بالمحرقة كأنها 

وصمة عار على 

الجبين العربي

محمد أخضر*

لكيان العدو الإسرائيلي تاريخ طويل من الإجرام، وقد بُني 
 يهود العراق 

ً
حتى على معاناة اليهود أنفسهم، منهم مثلا

الذين كانوا يتمتعون بمكانة مميّزة عن سائر الأقليّات في 
لع 

ُ
اقت لنقلهم، فيما  العربية، واخترعت طرق عجيبة  الدول 

 في 
ً
الفلسطينيون من أرضهم بالدم والترهيب. لنعد قليلا

النهرين منذ نحو  الذاكرة. استقرّ اليهود في بلاد ما بين 
وطبيعياً،  اقتصادياً  مهمة  منطقة  وهــي  آلاف سنة،  ثلاثة 
ل صلة وصل ما بين الشرق والغرب. لذا حاولت كل 

ّ
وتشك

مملكة وإمبراطورية عظيمة في حقبات متفرقة من التاريخ 
الدولة  نينوى، عاصمة  بعد سقوط  لكن  الــبــاد.  هــذه  فتح 
العالم،  اليهود إلى مختلف أرجاء  الأشورية، ارتحل هؤلاء 
وتوجه معظمهم إلى بابل. فتح الفرس بابل بقيادة قورش 
الفرس  بذل  الجديدة.  الفارسية  الإمبراطورية  أسّــس  الــذي 
قــرر قــورش شنّ  اليهود، ثم  أقصى جهودهم لكسب ثقة 
الثروات  إليها بعض أصحاب  القدس، فهاجر  هجوم على 
وثيقة  إلــى خلق علاقة  الهجرة  هــذه  أدت  اليهود.  والفنيين 
بين بابل والقدس، ولم يحدث الهجوم عليها. شهد المجتمع 
الفرس.  فيها  التي حكم  الفترة  في  كبيراً  تقدماً  اليهودي 
الــعــراق يعيشون بترف ورخـــاء، وانــدمــجــوا مع  كــان يهود 
كافة، وهم  الحياة  أنماط  في  البلاد  في  الآخرين  المواطنين 
لوا دولة داخل الدولة. لم يترك اليهود العراق 

ّ
في الواقع شك

المنتظر، واعــداً  المسيح  ـــه 
ّ
أن الــفــارســي  الــقــائــد  ــى  ادّعـ عندما 

اليهود(.  ثلث   
ّ

إل يتبعه  )لم  أورشليم«  بناء »هيكل  بإعادة 
بعد قرون ازدهــر اليهود في عهد الخلفاء العباسيين، في 
»العصر الذهبي« لديهم. وأصــرّوا على  ظل حقبة عُرفت بـ
 أثناء احتلال المغول. أيضاً رفض 

ً
البقاء في العراق، خاصة

اليهود مغادرة العراق، باستثناء 90 عائلة، عندما بدأ القادة 
العثمانيون يقيدون حياتهم ويحوّلونها إلى جحيم. حتى 
البريطانيون(  )التي نظمها  بعد مجزرة بغداد عام 1941 
لم يغادر أي يهودي العراق. لكن تحالف الحكومة العراقية 
أدّى  الصهيونية،  الحركة  البريطانيين وقادة  الناشطين  مع 
إلى ضرب جذور اليهود في العراق، من أجل ترحيلهم إلى 
فلسطين. وفي هذا السياق، قال عزرا مناشيم، وهو عضو 
يهودي في مجلس الشيوخ الأميركي، إن »اليهود عاشوا 
في العراق منذ نحو 2500 سنة. ولد سلفنا إبراهيم على 
هذه الأرض )ثم عرض تاريخ اليهود في العراق(، وسيكون 
بالتالي من الصعب عليهم ترك هذه البلاد. لكن بما أنهم 
قرروا فعل ذلك، فسيكون ذلك نتيجة الضغط والاضطهاد«.

نشئت في بغداد مكتبة »سميت 
ُ
في أواخر العشرينيات، أ

عن  العبرية  باللغة  كتباً  المكتبة  هــذه  تضمنت  اتــش-ابــر«. 
المكتبة عــدداً كبيراً  العالم. جذبت هذه  اليهودية في  تاريخ 
لتنظيم  الــذيــن وجـــدوا وســائــل  المثقفين  اليهود  مــن شباب 
أمسيات عن الثقافة والتقاليد، بخاصة في الأعياد اليهودية. 
بعد ذلك، قام العديد من الناشطين الصهاينة بزيارة العراق، 
كما قدم العديد منهم من فلسطين بحجة تعليم اليهودية. 
ــذه الــنــشــاطــات فــي نــقــل الــيــهــود مــن الــعــراق  فــشــلــت كــل هـ
الشباب  لم يتجاوز عدد  الفترة،  تلك  إلى فلسطين )خــال 
العراقيين الذين استوطنوا فلسطين 25 شخصاً، معظمهم 
العراقية(. ذكر  العسكرية  الخدمة  كانوا شباناً فارين من 
نعيم جلعادي )كاتب يهودي معادٍ للصهيونية من أصل 
عراقي( )1( في كتابه »فضائح بن غوريون« )2( الأساليب 
الفلسطينيين  لإخـــراج  الصهاينة  اتبعها  الــتــي  الإجــرامــيــة 
العالم أجــمــع. اهتم  المــكــان ليهود  مــن أرضــهــم، لكي يتسع 
الــصــهــايــنــة كــثــيــراً بجلب يــهــود الــبــلــدان الإســامــيــة، وذلــك 
للعمل  سيما  ولا  الــرخــيــصــة،  العاملة  الــيــد  إلــى  لحاجتهم 
في المــزارع، الذي يعدُّ دون مستوى يهود أوروبــا الشرقية 
المتمدنين. لقد احتاجوا إلى آلاف اليهود الشرقيين ليزرعوا 
الــقــوات  طــردتــهــم  أن  بــعــد  خلفهم،  الفلسطينيون  تـــرك  مــا 

الصهيونية عام 1948.
خلي القرى العربية من سكانها، 

ُ
كانت القوات الصهيونية ت

ل قتلى،  غالباً بفعل التهديد أو بــإرداء عشرات العرب العُزَّ
ــودة الـــعـــرب إلــى  ــ ــدم عـ عـــبـــرة لــغــيــرهــم. ولـــكـــي يــضــمــنــوا عــ
بكتيريا  يضعون  كانوا  فيها،  عيشهم  وعــدم  القرى  هــذه 
منازل  ويجرفون  المياه  آبار  في  والدوزنطاريا«  »التيفوس 
العرب. كانت عكا تتمتع بموقع ممتاز يتيح لها الدفاع عن 
نفسها بقلة من المسلحين، لذا وضعت »الهاغانا« بكتيريا 
في النبع الذي يصبّ في البلدة، وتمكنت القوات الصهيونية 
إسرائيل،  دولــة  علنت 

ُ
أ عندما  عليها.  الاستيلاء  من  تالياً 

العراق  التخلي عن حياتهم في  إلــى  الفقراء  اليهود  ســارع 
وتــقــديــم طلب مــغــادرة إلــى الــكــيــان الإســرائــيــلــي. أخــذ عدد 
المهاجرين يــزداد إلــى أن راوح ما بين 600 و700 مهاجر 

في اليوم الواحد.
طــردوا  الذين  الصهاينة،  الــقــادة  هم  الحقيقيون  المجرمون 
الفلسطينيين إلى الدول الإسلامية، واستقدموا اليهود من 
الدول نفسها. بعد طرد ما يقارب 750 ألف فلسطيني من 
أرضهم، أخذ الصهاينة يبحثون في الدول الإسلامية عن 
اليهود لتأمين اليد العاملة الرخيصة. وكان اهتمام الصهاينة 
إلى فلسطين، حتى  الشرقيين  اليهود  منصبّاً على هجرة 

طريقتان  خدِمَت 
ُ
واست النازيين.  مع  التعاون  ذلــك  عنى  لو 

لــهــذا الـــهـــدف، فــالــيــهــود غــيــر المــتــعــلــمــن رُويــــت لــهــم أخــبــار 
عــن إســرائــيــل تــوراتــيــة يبصر فيها الأعــمــى ويسير فيها 
اليهود  أمــا  البطيخة.  حجم  البصلة  فيها  وتبلغ  المشلول، 
كرين  »ولبر  ذكر  القنابل. حيث  عليهم  فرُميت  المتعلمون 
ايفلاند« )مسؤول المخابرات المركزية الأميركية في الشرق 
الأوســط من عام 1950 إلى عام 1980( في كتابه »حبال 
العامة  المكتبة  على  القنابل  ألقوا  الصهاينة  أن  رمــال«  من 
شرت 

ُ
الأميركية وفي الكنائس اليهودية في العراق. كذلك ن

مناشير تحثّ اليهود على المغادرة إلى فلسطين، ومناشير 
أخرى معادية لليهود والأميركيين، ليتبيّ لاحقاً أن كل ذلك 

كان من صنع الحركة الصهيونية السرية.
فلطالما  البريطانيون.  القادة  هم  الجريمة  في  وشركاؤهم 
عملت بريطانيا بما يتناسب مع مصالحها الاستعمارية. 
لذلك، أرسل وزير خارجيتها آرثر بلفور رسالته الشهيرة 
عام 1917 إلى »اللورد روتشيلد« مقابل الدعم الصهيوني 
بريطانيا شريكة  الأولــى. وبذلك تكون  العالمية  الحرب  في 
لــم يتوقف  الــصــهــيــونــيــة.  المــهــمــات الإجــرامــيــة للحركة  فــي 
الأمر على بريطانيا والحركة الصهيونية. فقد أعلن نوري 
السعيد وضع خطة تبادل، حيث يُرسَل اليهود العراقيون 
عــدداً  الــعــراق  ويستقبل  الأردن،  طــريــق  مــن  فلسطين  إلـــى 
الــخــطــة،  ــذه  تــنــجــح هـ لــم  ــا  الفلسطينيين. ولمـ الــاجــئــن  مــن 
لرفض البريطانيين، استخدم أسلوب تحويل حياة اليهود 
وحــرّم  وظائفهم  مــن  ــردوا  طـ حيث  إلــى جحيم،  العراقيين 
على التجار اليهود الاستيراد والتصدير، وأخذت الشرطة 
المــغــادرة.  على  أجبرهم  مــا  الأســبــاب،  لأتفه  اليهود  تعتقل 
وبذلك، يكون القادة العراقيون شركاء في الجرم. خلال عام 
1942، صدر تقرير عن كهربة جدران حيين يهوديين في 
العراق. وفي العام نفسه صدر تقرير عن منع يهود النمسا 
من شراء البن، والكاكاو والفاكهة )كل ذلك لإجبار اليهود 

على الهجرة إلى فلسطين(.
الإسرائيلي،  الكيان  إلــى  »بــاتــريــا«  سفينة  وصلت  عندما 
ألـــف تأشيرة  الــيــهــوديــة« تمتلك قــرابــة 29  كــانــت »الــوكــالــة 
التأشيرات لإدخــال  دخـــول، كــان بوسعها اســتــخــدام هــذه 
خت السفينة 

ّ
اليهود على متن السفينة. لكن »الهاغانا« فخ

وتفجيرها، حيث مات 257 شخصاً، وقد ذكرت الوكالة أن 
العملية قام بها الركاب أنفسهم من باب الاحتجاج. رفضت 
حيث  »ستورما«  لسفينة  دخــول  تأشيرات  تقديم  الوكالة 
ألــف تأشيرة دخــول )3(، ولكنها  تمتلك 25  الوكالة  كانت 
قارب  بواسطة  السفينة  جُــرّت  للركاب.  تقديمها  رفضت 
سريع تابع للشرطة التركية إلى عرض البحر وغرقت في 
ظروف غامضة )4(. قتل قرابة 1200 شخص نتيجة غرق 
»ستورما« حيث  من غرق  الصهاينة  استفاد  السفينتين. 
أبــواب فلسطين.  العالمي والدعم بغية فتح  التعاطف  جذبوا 
ــــداف  ــــك الــهــتــك بــــــأرواح الــبــشــر بــســبــب الأهـ حــصــل كـــل ذل
)أول  غــوريــون«  »بــن  ألقى  الصهيونية.  للحركة  المشبوهة 
اليهود  عــن  عنصرية  إســرائــيــلــي( خطابات  وزراء  رئــيــس 
 إنهم »أفاكي آدم« أي 

ً
القادمين من الدول الإسلامية، قائلا

أقل من البشر. وهذه المعاملة ما زالت مستمرة إلى يومنا 
هذا، إذ إن هؤلاء اليهود يُعَدّون مواطنين من الدرجة الثانية.
قل أحد أفراد الحركة الصهيونية )5(، وقد أطلع الشرطة 

ُ
اعت

على  يحتوي  للذخيرة،  مخزناً  عشر  اثني  على  العراقية 
مئات القنابل اليدوية، عشرات المسدسات، مدافع رشاشة، 
 عـــن المـــــواد الــكــيــمــيــائــيــة لتجميع 

ً
ــبـــوات نــاســفــة، فـــضـــا عـ

قارن  الغازية.  والقنابل  المحرقة  القنابل  المولوتوف،  قنابل 
المــحــقــق الــقــنــابــل المـــوجـــودة فــي المـــخـــازن مــع الــشــظــايــا في 
أماكن الانفجارات ليجد أنها متطابقة. لقد قام الصهاينة 
هذه  بكل  الــعــراقــيــن،  الــقــادة  وبــعــض  بريطانيا  بمساعدة 
الأعــمــال الإجــرامــيــة ضــد أشــخــاص كــانــوا يــعــدّونــهــم أبناء 
العربية  والحكومات  العرب  الرؤساء  تحالف  دولتهم. فهل 
التطبيع سيخدم  أم هذا  العربية،  الــدول  سيضمن مصالح 

كيان العدو ومصالح الاستعمار في المنطقة؟

هوامش:
الكاتب هو نعيم خلاصجي ولكنه  اســم  الحقيقة  )1( في 
غيّر اسمه بسبب التمييز في الكيان الإسرائيلي بين يهود 

أوروبا الشرقية ويهود الدول العربية والإسلامية.
)2( لـــم يــتــمــكــن خــاصــجــي مـــن نــشــر كــتــابــه فـــي الــكــيــان 
الإسرائيلي أو حتى في الولايات المتحدة، وقد نشره بماله 

الخاص.
)3( في مطلع شباط 1942، وصلت سفينة ستروما إلى 
إسطنبول، وكان على متنها 769 مهاجراً. رفضت سلطة 
الانتداب البريطانية السماح للسفينة بأن ترسو في مرفأ 

حيفا.
)4( عانت السفينة قبل غرقها من نقص في المواد الحيوية، 

بما فيها الماء.
)5( المعتقل هو شالوم صالح، وهو المسؤول عن مخازن 
اعتقل في 10 حــزيــران 1951  وقــد  الصهيونية،  الأسلحة 

إبان وجوده في كنيس »ماسودا شيم توف«.
* كاتب لبناني

الكذبة المستمرة عن إقامة إسرائيل:

يهود العراق أنموذجاً
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العالمالعالم

ــات فــي  ــ ــوّنـ ــ ــكـ ــ ــــن جـــمـــيـــع المـ وعــــمــــل بـ
ـــا إذا تــوصــلــنــا 

ّ
ــن الـــشـــمـــال. أعــتــقــد أنـ

ــرار  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ لـــصـــيـــغـــة حــــــل يــــحــــقــــق الاسـ
كل  تخدم  والتي  تطلعاتنا،  ويحقق 
ــرار المــضــي  ــ الـــســـوريـــن، فــســنــتــخــذ قـ
العلاقة  في تحقيق الحل«. يؤكّد أن 
مــــع واشـــنـــطـــن »عــــاقــــة تـــحـــالـــف مــن 
أجــــل مـــحـــاربـــة الإرهـــــــاب، حــتــى الآن 
لم نلمس أي تدخل مباشر ولا غير 
مــبــاشــر. هـــم يـــؤيـــدون الـــحـــل بشكل 
الــتــوافــق بين  تــوافــقــي، ولا أعتقد أن 
سيكون  النظام  فيه  بمن  السوريين 
مصدر قلق لواشنطن. أريد أن أؤكد 
أنـــنـــا نـــســـعـــى لـــلـــحـــوار لا الـــتـــفـــاهـــم، 

ويوجد فرق بينهما«.

رات مرتقبة في الشمال«
ّ
»تغي

ننقل الحديث إلى »البنية التنظيمية 
ــة فــي  ــ ــرديـ ــ ــكـ ــ ــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الـ ــلــ لــ
سوريا«، فهي بنية ملتبسة في أذهان 
الكثيرين. نسأل عن العلاقة بين هذه 
الــقــوى وبــن »الإدارة الــذاتــيــة«، وعن 
تأثير »حركة المجتمع الديموقراطي« 
ــا  ــ ــــوريـ ــلـــــس سـ ــ ــــجـ ــــى قـــــــــــــــرارات »مـ ــلـ ــ عـ
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة«، وتـــأثـــيـــر الــطــرفــن 
فــي »قـــوات ســوريــا الــديــمــوقــراطــيــة«. 
يـــقـــول خــلــيــل: »الـــهـــدف مــشــتــرك بين 
جميع الــحــركــات والــقــوى المــوجــودة. 
لــديــنــا مــشــروع ديــمــوقــراطــي، ونــريــد 
ــرار. مــســؤولــيــاتــنــا  ــقــ ــتــ تــحــقــيــق الاســ
كبيرة وجــادة من أجــل الحفاظ على 
ــوري ونــــؤمــــن  ــ ــســ ــ وحــــــــدة الــــشــــعــــب الــ
ــــك يـــكـــون مــــن خـــــال مـــشـــروع  ــــأن ذلـ بـ
»الأمــــــــــة الــــديــــمــــوقــــراطــــيــــة« المــــوحــــد 
ــات والأطــــــــيــــــــاف عــلــى  ــ ــونــ ــ ــكــ ــ لــــكــــل المــ
اخــتــافــاتــهــا«. ويــضــيــف: »لا يــوجــد 
ــــي مـــؤســـســـاتـــنـــا. مــجــلــس  ــل فـ ــ ــداخـ ــ تـ
ــا الــديــمــوقــراطــيــة يــبــحــث عن  ســـوريـ
تحقيق التطور نحو الدمقرطة على 
مستوى ســوريــا، هــو مجلس جامع 
المكونات والأطـــراف ويمثل قوة  لكل 
ــل لــكــل  مــــعــــارضــــة، وهـــــو مــــشــــروع حــ
نــمــوذج  الــذاتــيــة  الإدارة  الـــســـوريـــن. 
الـــعـــامـــة  ـــق  ــ ــرافـ ــ المــ لإدارة  حـــــضـــــاري 
أمــا  والإداري.  الـــخـــدمـــي  والــتــنــظــيــم 
حــركــة المــجــتــمــع الــديــمــوقــراطــي فهي 
تنظيم  وظــيــفــتــهــا  مجتمعية  حــركــة 
ــق إمـــكـــانـــاتـــه وإتــــاحــــة  ــ المـــجـــتـــمـــع وفــ
ــمـــاســـك  ــتـ ــي تـــحـــقـــق الـ ــ ــتـ ــ ــــول الـ ــلـ ــ ــــحـ الـ
ــهــا غــطــاء جامع 

ّ
الاجــتــمــاعــي، كــمــا أن

ــــات المـــدنـــيـــة  ــــسـ ــــؤسـ لـــلـــفـــعـــالـــيـــات والمـ
)المجتمع المدني(«. يكشف خليل عن 
ــطـــورات مــقــبــلــة فـــي الــشــمــال تــأتــي  »تـ
في إطار احتواء ما يحدث من جهة، 
ومـــن جــهــة أخـــرى تــرجــمــة لمشروعنا 
نحو خطوة جديدة. ضمن تطورات 
هذه المرحلة سنكون أمام تحوّل في 
هيكلية حركة المجتمع الديموقراطي 
ونــظــامــهــا، وســنــكــون أمـــام تغييرات 
جــديــة عــلــى صــعــيــد وظــيــفــة الــحــركــة 

وعموم مناطق الشمال السوري«.

ــاذا إذا اعــتــرضــت في  واشــنــطــن؟ ومــ
مـــرحـــلـــة مــــا عـــلـــى مـــواصـــلـــة الـــحـــوار 
ــــي اتـــجـــاه  ــشــــق وضـــغـــطـــت فـ ــــع دمــ مـ
الـــتـــصـــعـــيـــد مــــعــــهــــا؟ يـــــــــــردّ: »ســـبـــق 
وتـــــطـــــرقـــــت لمــــــوضــــــوع اســـتـــقـــالـــيـــة 
 ولدينا 

ٌ
قرارنا. هناك مجلسٌ وإدارة

ــقـــرار، يـــوجـــد تــوافــق  ــلـ مـــا يــؤهــلــنــا لـ
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ما إن أعلنت »المفوضية العليا المستقلة 
لـــانـــتـــخـــابـــات«، فــجــر أمـــــس، الــنــتــائــج 
اليدوي،  العدّ والفرز  النهائية لعملية 
إلــى  الــقــوى السياسية  حــتــى ســارعــت 
تكثيف اتصالاتها على طريق تشكيل 
الكتلة النيابية الأكبر، على اعتبار أن 
الدعوة  مهلة  حــدّد  العراقي  الدستور 
إلى انعقاد البرلمان الجديد، من تاريخ 
مــصــادقــة المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة العليا 
عــلــى نــتــائــج الانــتــخــابــات، بـــــ15 يــومــا، 
يليها انتخاب رئيس للبرلمان ونائبين 
له، تعقبه تباعاً الخطوات الدستورية 
الأخرى والمقدرة زمنياً بمجملها بـ90 
يــومــا. هــذه المـــرة، لــن تــكــون المــشــاورات 
ــذ طـــابـــعـــا  ــأخــ ــتــ ــل ســ ــ »تــــمــــهــــيــــديــــة«، بــ
»نــهــائــيّــا«، وســط حــديــث عــن »نضوج 
ــا، ســيــعــلــنــون  ــبـ ــائـ تـــحـــالـــف مــــن 220 نـ

تشكيل كتلة كبرى عابرة للطوائف«.
ــفــــرز  ــائـــج الــــعــــدّ والــ ــتـ ــقــــب إعـــــــان نـ وعــ
اليدوي بساعات معدودة، أعلن رئيس 
الــوفــد المــفــاوض عــن »تحالف النصر« 
)بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته 
ــــادي(، خــــالــــد الـــعـــبـــيـــدي،  ــبـ ــ ــعـ ــ حــــيــــدر الـ
ل 

ّ
مث

ُ
الــتــوصــل إلــى اتــفــاق على بــنــود ت

»الـــخـــطـــوط الـــعـــامـــة لــتــشــكــيــل الــكــتــلــة 
الأكبر«، مع تحالف »سائرون« المدعوم 
مــن زعــيــم »الــتــيــار الـــصـــدري« مقتدى 
الــصــدر، وتــحــالــف »الــحــكــمــة« بزعامة 
عــمــار الــحــكــيــم، و»ائـــتـــاف الــوطــنــيــة« 
إياد  الجمهورية  نائب رئيس  بزعامة 
علاوي. وقال العبيدي، رئيس »قائمة 
وراعــي  نينوى،  محافظة  فــي  النصر« 
ــيـــارق الــخــيــر«، فـــي بــيــان إن  قــائــمــة »بـ
»المحادثات الأولية مع وفــدَي الحكمة 
والــوطــنــيــة خــرجــت بــنــتــائــج إيــجــابــيــة 
ــتـــركـــة«، مـــشـــيـــراً إلـــى  ــفـــاهـــمـــات مـــشـ وتـ
ــع الــخــطــوط  ــ ــا »اتـــفـــقـــنـــا عـــلـــى وضـ ــنـ أنـ
العامة لبرنامج عمل الحكومة المقبلة، 
ــة، مع  وضــمــن ســقــوف زمــنــيــة واضـــحـ
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى ضــــــــرورة رفـــــض مــبــدأ 
المــحــاصــصــة فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة«. 
وأضــــاف أنـــه تــم »الاتـــفـــاق مــع الحكمة 
ــع بــنــود الاتــفــاق  والــوطــنــيــة عــلــى وضـ
تمهيداً  عليها،  والاتــفــاق  ومناقشتها 
لتوقيعها قبل إعلان الكتلة الأكبر في 

شكل رسمي«.
السياسي،  المحلل  يــرجّــح  المــقــابــل،  فــي 
ــة تـــحـــالـــف يــضــمّ  ـ

ّ
ــف ــد الأبــــيــــض، كـ ــمـ أحـ

»ائــتــاف الفتح )بــزعــامــة الأمــن العام 
»مـــنـــظـــمـــة بــــــدر« هــــــادي الــــعــــامــــري(،  لــــ

وائتلاف دولة القانون )نوري المالكي(، 
وجزءاً من ائتلاف النصر أو كله، على 
مضيفاً  الحكمة«،  بالركب  يلتحق  أن 
فــي حــديــثــه إلـــى »الأخـــبـــار« أن »قسماً 
البيت السني سينحو  كبيراً من قوى 
بـــاتـــجـــاه تـــحـــالـــف الــــقــــوى الــشــيــعــيــة«. 
وأشــــــــار إلـــــى أن »الـــتـــحـــالـــف المــــذكــــور 
يــكــون  أن  عـــلـــى  نـــائـــبـــا،   220 ســيــضــم 

الـــطـــرف الــثــالــث قـــوى الــبــيــت الـــكـــردي، 
ــلــة فـــي الـــحـــزب الــديــمــوقــراطــي 

ِّ
ــتــمــث

ُ
الم

الــــكــــردســــتــــانــــي )مــــســــعــــود بـــــارزانـــــي( 
والاتـــــــحـــــــاد الــــوطــــنــــي الـــكـــردســـتـــانـــي 
)أبــنــاء الــراحــل جــال طــالــبــانــي(«. هذا 
الــتــحــالــف، إن أبــصــر الـــنـــور، ســيــكــون 
ــفــــات  ــالــ ــتــــحــ ــابــــة عــــــــــودة إلــــــــى »الــ ــثــ بــــمــ
المكونات  »تحالفات  أو  الكلاسيكية«، 
الطائفية«، التي ستعود إلى الائتلاف 
مجدّداً تحت عنوان »عبور الطائفية« 

و»الفضاء الوطني«.

وكــــانــــت »المــــفــــوضــــيــــة« أعـــلـــنـــت، أمــــس، 
اليدوي  والفرز  للعدّ  النهائية  النتائج 
لصناديق الاقتراع المطعون فيها، والتي 
جاءت متطابقة مع نتائج العد والفرز 
الإلكتروني في 13 محافظة من أصل 18، 
ما أسفر عن تغيير خمسة مرشحين من 
الكيان نفسه، وواحد في المقاعد، حيث 
خسر »تحالف بغداد« مرشحاً لمصلحة 
»الـــفـــتـــح«. وقـــــال مـــصـــدر مــتــابــع لعمل 
»المفوضية« إن »عمل القضاة المنتدبين 
وإرسالها  الطعون،  في  للنظر  مستمر 
إلى الهيئة القضائية الانتخابية، ومن 
ثم إرسال أسماء الفائزين إلى المحكمة 
الاتـــحـــاديـــة لــلــمــصــادقــة عــلــيــهــا بــشــكــلٍ 
نهائي«، في وقتٍ أعلن محافظ الأنبار، 
محمد الحلبوسي، والذي خسر مقعده 
بــقــرار »مجلس  الــنــيــابــي، عــزمــه الطعن 
بإلغاء  والخاص  المنتدبين«،  المفوضين 
أصــــــــــوات الـــــنـــــازحـــــن، وأبــــــنــــــاء قـــضـــاء 
القائم، معتبراً أن »القرار جاء متسرعاً، 
وغـــيـــر صــحــيــح ومــجــحــف بــحــق أبــنــاء 

المحافظة«.
ل المرجعية الدينية )آية الله علي 

ّ
أما ممث

الكربلائي،  المــهــدي  عبد  السيستاني(، 
ق بالأمس على إعلان النتائج، 

ّ
فلم يعل

ــة الـــجـــمـــعـــة عــلــى  ــبـ ــطـ بـــــل شـــــــدد فـــــي خـ
»ضــــــرورة الــشــعــور بــالمــســؤولــيــة لــعــدم 
 إنه على »الحاكم 

ً
حدوث فوضى«، قائلا

مــهــامــه  إدارة  عــــن  مــــســــؤولًا  يـــكـــون  أن 
بمسؤولية«، مضيفاً أن »من مسؤولية 
التي يقطعها  الحاكم الالتزام بالوعود 
أمـــام الــشــعــب، لا أن يتخلى عــنــهــا، وأن 
ــعِـــد بــمــا هـــو مـــمـــكـــن... ويـــحـــافـــظ على  يَـ

كرامة مواطنيه ويمنع الأذى عنهم«.

المجتمع  ــحــركــة  ل ــمــشــتــرك  ال »الـــرئـــيـــس  يـــؤكـــد 

 
ٌ

خيار دمشق  مع  »الحوار   
ّ

أن خليل  ألدار  الديموقراطي« 

في  يــرى  فيه«.  ل 
ّ

يتدخ أحــد  ولا  البداية،  منذ  محسوم 

قلق 
ُ

ي لا  السوريين  »تــوافــق   
ّ

أن ــار«  ــب »الأخ مــع  مقابلة 

الشمال«  في  مرتقبة  »تغيرات  عن  ويتحدث  واشنطن«، 

للمشاركة  الاستعداد  يؤكد  كما  عفرين.  بتحرير  ج 
ّ

ستتو

في »تحرير جرابلس، والباب، وإعزاز، وإدلب«

ع الاتصالات: 
ّ

سر
ُ

إعلان النتائج ي

»الكتلة الأكبر« سيناريوان مطروحان لـ

خطوة الحوار مع 

ة 
ّ

س لأرضي
ّ

دمشق تؤس

جيدة للحل في سوريا

شددت »المرجعية« 

على ضرورة »الالتزام 

ع 
َ

قط
ُ

بالوعود التي ت

أمام الشعب«

ألدار خليل: 

د 
ّ
واشنطن تؤي

الحل التوافقي 

في سوريا

العراقمقابلة

يكشف خليل عن »تطورات مقبلة في الشمال« )أرشيف(

تواصلت أمس الاحتجاجات على الوضع المعيشي في مدينة البصرة الجنوبية )أ ف ب(

صهيب عنجريني

فرضت جولة الحوار العلنية الأولى 
الــــذاتــــيــــة«  و»الإدارة  ــــق  ــــشـ دمـ بـــــن 
نـــفـــســـهـــا بـــصـــفـــتـــهـــا حـــــدثـــــا شـــديـــد 
ــة  ــافـ ــطـ ــعـ الأهـــــمـــــيّـــــة قــــــد يـــــؤســـــس لانـ
ــوري، لا ســيّــمــا مع  ــســ فـــي المــشــهــد الــ
الــحــديــث عـــن جـــولـــة ثــانــيــة وشــيــكــة. 
ــــس المــــشــــتــــرك لـــحـــركـــة  ــيـ ــ ــرئـ ــ يـــــــرى »الـ
خليل  ألــدار  الديموقراطي«  المجتمع 
تؤسّس لأرضيّة جيدة  »الخطوة   

ّ
أن

ق 
ّ
 ذلـــك متعل

ّ
لــكــن للحل فــي ســوريــا، 

بــــمــــدى جــــديّــــة الــــنــــظــــام«. يــــقــــول فــي 
 »الـــلـــقـــاء 

ّ
مــقــابــلــة مــــع »الأخـــــبـــــار« إن

كـــان نــوعــا مـــن الــتــعــرف إلـــى مــواقــف 
النظام واختباراً للنوايا«. ويضيف: 
»منذ بداية حراكنا من أجل التغيير 
ــا  ــرفـ ــكــــن طـ ــة لــــــم نــ ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــوقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ والـ
مــؤجّــجــا ولـــم ننجر لــلــصّــراع الــدائــر 
عــلــى الــســلــطــة. أبـــديـــنـــا اســتــعــدادنــا 
وأكّدنا،  عد.  الصُّ للحوار على جميع 
 الحل يجب أن يكون من 

ّ
ولا نزال، أن

خــال حـــوار جــاد وفــعــال، ومــا حدث 
التي  لمواقفنا  ترجمة حقيقية  أخيراً 
أكّــدنــاهــا ســابــقــا«. يــوافــق السياسي 
 »المــرحــلــة حــسّــاســة، 

ّ
الــكــردي عــلــى أن

ونــعــلــم بــوجــود مــتــغــيــرات مــهــمّــة. قد 
تكون هذه الزيارة إلى حد ما نتيجة 
لــتــلــك الـــتـــطـــورات، مــن جــانــب الــنــظــام 
أتحدث. من جانبنا نحن مع ضرورة 
ــا وقــد  الـــحـــوار وجـــاهـــزون لــذلــك دومــ
أطلقنا مبادرات عدّة للحوار الوطني 
ودعـــونـــا جــمــيــع الأطـــــراف للحضور 
والمشاركة. ولا نعتقد أن الحل ممكن 
)مــن طريق( غير الــحــوار، ولا نعتقد 
مــن دون  أن ينجح  الــحــوار يمكن  أن 

جدية في المواقف والالتزامات«. 
الإقليمية  التداخلات  دور  عن  نسأل 
والظروف الضاغطة في دفع الطرفين 
ــخــاذ هــذه الخطوة، خصوصاً 

ّ
إلــى ات

ــا لم  ــهـ ـ
ّ
ــرى أن مـــع وجـــــود تــحــلــيــات تــ

تكن خياراً ذهبا إليه بملء إرادتهما. 
يــــجــــيــــب: »نــــحــــن كـــــــــــإرادة ســيــاســيــة 
نكن  لــم  عسكرية  وقـــوة  ومجتمعية 
طـــرفـــا مُـــلـــزمـــا بــــقــــرارات أو تــدخــات 
أحد، لدينا قرارنا الذاتي واستقلالنا 
الــتــام فــي ذلـــك«. يجهد خليل لشرح 
العلاقة مع بعض الأطــراف  مقوّمات 
الدوليّة »علاقاتنا نتجت من إثباتنا 
أنــنــا نــســعــى إلـــى الاســـتـــقـــرار ونــدعــم 
 
ّ
الحل من جهة، ومن جهة أخــرى لأن
جهودنا في محاربة الإرهاب نوعية. 
هذه التطوّرات لها جانبان: التعاون 
ــقـــيـــق الأهــــــــــــداف المــــــذكــــــورة،  ــــي تـــحـ فــ
ــانـــب الآخـــــر إيـــصـــال رســالــتــنــا  والـــجـ
إلى العالم: إن أكثر طرف يدعم الحل 
ويريد الاستقرار هو نحن«. يوضح 
ــــف غـــيـــر الـــســـوريـــة حــيــال  ــــواقـ  »المـ

ّ
أن

الــلــقــاء لــم يــكــن فــيــهــا تــدخــل مــبــاشــر. 
وهي  التقييمات  بعض  هناك  كانت 
 التقييمات 

ّ
إلى حد ما إيجابية. لكن

يرى ألدار خليل أنّ »عفرين كانت ضحية 
»مقاومتها  لتفاهمات واتفاقات«، ويشيد بـ
البطولية أمام آلة القتل التركية التي عملت 
بشكل ممنهج على تدمير عفرين وتهجير 
مستمرة  »المـــقـــاومـــة  أنّ  يــؤكــد  شــعــبــهــا«. 
ــاك عــمــلــيــات نــوعــيــة ضـــد الاحـــتـــال  وهـــنـ
التركي والإرهابيين. نحن لم نترك عفرين 
ولـــن نــتــركــهــا«. يــقــول الــســيــاســي الــكــردي 
ــت ولـــم تسقط، 

ّ
ــل

ُ
إنّ عــفــريــن »مــديــنــة احــت

لأنــهــا قــاومــت ولا تــــزال والــســقــوط يعني 
ر بأنّ »المرحلة المقبلة 

ّ
الاستسلام«. ويبش

ســتــكــون مــهــمــة، وثــمّــة مــتــغــيــرات إيجابيّة 
ــل مـــســـاعـــدة  ــوامـــ ــون عـــ ــكــ ــتــ ــة وســ ــبـ ــقـ ــرتـ مـ
عن  الكشف  ل 

ّ
يفض لا  عفرين«.  لتحرير 

تلك  »اتــحــاد  أنّ  يــرى  ه 
ّ
لكن المتغيرات،  تلك 

والــحــراك  البطولية  العمليات  مــع  الــعــوامــل 
ــود فـــي مــخــيــمــات  ــمـ الـــدبـــلـــومـــاســـي والـــصـ
المــقــاومــة فـــي الــشــهــبــاء )تــســمــيــة تطلقها 
عفرين  بين  المناطق  على  الذاتيّة«  »الإدارة 
 إلــى الباب( ستساعد 

ً
وتــل رفعت وصــولا

خذ 
ّ
فــي عــودة عفرين بــا شــك. شعبنا ات

قرار المقاومة وسيستمر حتى التحرير«. 
»تــركــيــا خطر على  أنّ  يــشــدّد خليل على 
أن  يجب  الجميع  إقليمي،  وخطر  ســوريــا 
يعي ذلك«. ويضيف: »إلى جانب إصرارنا 
لأي  جــاهــزون  نحن  عفرين  تحرير  على 
والــبــاب،  لتحرير جــرابــلــس،  مــواقــف فعالة 
ــزاز، وإدلـــــب فـــي إطــــار الــقــضــاء على  ــ ــ وإعـ
الإرهاب ومنع وجود قوة احتلال، وتحقيق 

أرضية للحل والاستقرار«.

مستعدون للمشاركة في تحرير جرابلس، 

والباب، وإدلب

فــي حــال  تــتــحــول  أن  للسلطة  يــمــكــن 
ما يشبه شرطي سير،  إلــى  عودتها 
السلاح  عــن  والــقــرار  المسؤولية  فيما 
مع  »حماس«.  إلى  يعود  واستخدامه 
ذلك، يخفي هذا الرفض ضعفاً كبيراً 
جداً، وتقلص القدرة  على حكم غزة، 

حتى لو قيّد له ذلك.
على هذه المباني، بات مفهوماً التقدير 
ت الحرب 

ّ
الإسرائيلي، إنه في حال شن

بمعنى  الواسعة ضد حركة حماس، 
الــحــرب الــتــي تــذهــب مــن خــالــهــا إلــى 
فــراغ سلطة  الــحــدود، ستنتج  أقصى 
غزة،  في  البقاء  على  إسرائيل  يجبر 
وهــو مــا لا يــريــده أحــد فــي إسرائيل، 
وخارج إطار التكفير ودائرة الخيارات 

الإسرائيلية.

أمــام إسرائيل إلا  على ذلــك، لا يبقى 
أن  مــع حركة حــمــاس، على  التعايش 
تكون ضعيفة تتلقى أفعال إسرائيل 
بــا ردود، وتمتثل لإمــاءاتــهــا، الأمــر 
ــذره، إلا فــــي حـــال  ــ ــعـ ــ ــبـــنّ تـ ــتـ الـــــــذي يـ
واسعة  عسكرية  عملية  على  أقدمت 
الـــنـــطـــاق، تــضــعــف الـــحـــركـــة وتــقــلــص 
وفــاعــلــيــة  ودور  ــة،  ــيـ ــردعـ الـ مــكــانــتــهــا 
وتأثير جناحها العسكري، وسلاحه 

وتعاظمه. 
مع ذلك أيضاً، العمل العسكري الواسع 
ـــه عــقــبــات وخــشــيــة مـــن الأثـــمـــان،  دونـ
ومعقولية عدم تحقيق النتيجة. خيار 
عـــام 2018 الــبــري، ســيــكــون واســعــا، 
وغير مقتصر على المناطق الحدودية 
المـــحـــاذيـــة لــلــشــريــط الـــشـــائـــك، ويــجــب 

وفــي خدمة مشروع  هادفاً  يكون  أن 
ســيــاســي لــلــيــوم الـــذي يــلــي الاجــتــيــاح 
البري، وهو مشروع غير موجود وإن 
وجـــد فــإنــه يــعــانــي مــن ثــقــوب. معنى 
حال  فــي  العسكرية  العملية  أن  ذلــك، 
مباشرتها، تعيد إسرائيل تموضعها 
التي  النقطة  إلـــى  مــع حــركــة حــمــاس، 
تبدأ بها. في حين تتحدث التقديرات 
بــاطــمــئــنــان، عــن عـــدد كــبــيــر جـــداً من 
القتلى الإسرائيليين، وربما مزيد من 
الأسرى، وهو ما لا يريده أحد في تل 

أبيب.
هذه التقديرات، من شأنها أن تفسّر 
رد الفعل في المجلس الوزاري المصغر 
لـــلـــشـــؤون الأمـــنـــيـــة والــســيــاســيــة في 
تــل أبــيــب، قبل ســاعــات مــن مسارعة 

إســرائــيــل لــقــبــول وقـــف إطـــاق الــنــار، 
في الجولة الأخيرة قبل يومين: عندما 
عـــرض لــيــبــرمــان الــخــيــار الــعــســكــري 
ــه رئـــيـــس وزرائـــــه  ــع، تـــصـــدى لـ ــواســ ــ ال
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، ومــعــظــم أعــضــاء 
د عبر التسريبات 

ّ
الكابينت، فيما تأك

اللاحقة أن الجيش لم يكن قد أوصى 
بخيار كــهــذا، مــع مــعــارضــة واضحة 
ومـــبـــاشـــرة، لــرئــيــس أركــــانــــه، غـــادي 

ايزنكوت.
هــذه هي خــيــارات إسرائيل: ضــرورة 
الابـــتـــعـــاد عـــن الــتــصــعــيــد، والمـــعـــانـــدة 
ــل إلــــــى تــســويــة  ــتــــوصــ ــ ــي رفــــــض ال ــ فـ
تــنــهــي حــصــارهــا لـــغـــزة، إضـــافـــة إلــى 
التصعيد  احتواء جــولات  العمل على 
عملية  وحلول  خيارات  بلا  المحدودة 

فــعــلــيــة، فــيــمــا مـــوقـــف حـــمـــاس ثــابــت 
ــا أن لا خـــيـــارات  ــهــ فـــي مــــــوازاة إدراكــ
عملية لــدى أعــدائــهــا، وهــو مــا تمتهن 

استغلاله.
إلى أين ينتهي هذا الصراع؟ في نهاية 
المـــطـــاف، الإصــــــرار الــفــلــســطــيــنــي من 
شأنه أن يفضي إلى نتائج. الفصائل 
ــع الــحــصــار  لــن تــرضــى بــأقــل مــن رفـ
ووقف إطلاق النار مقابل وقف إطلاق 
الـــنـــار، ومــــن جــهــة إســـرائـــيـــل، عليها 
وإمكاناتها  خياراتها  وفــق  تقرر  أن 
الــعــمــلــيــة الــفــعــلــيــة، أن تــبــاشــر خــيــاراً 
تــريــدهــا،  متطرفاً وحــربــا واســعــة، لا 
أو أن تقدم على دفع الثمن، حتى وإن 
الابتعاد  كانت لا تريده، وتعمل على 

عنه ما استطاعت.

مقالة

إسرائيل وقطاع غزة: التصعيد مقبل... ما لم يتراجع الاحتلال وحصاره 

يحيى دبوق 

والتصريحات  المواقف  كل  رغم  على 
الإسرائيلية »الحربجية«، التي أطلقت 
مــن تــل أبــيــب خــال تــبــادل الهجمات 
مع قطاع غزة، إلا أن اليوم الذي أعقب 
وقف إطلاق النار بين الجانبين، كشف 
فـــــراغ ســلــة الـــخـــيـــارات الإســرائــيــلــيــة 
ــيـــة فـــــي مــــواجــــهــــة الـــفـــصـــائـــل  ــلـ الـــفـــعـ
ــا، وفـــي  ــ ــهـ ــ ــدافـ ــ وإصـــــــرارهـــــــا عـــلـــى أهـ
مقدمها فك الحصار عن قطاع غزة. 
المبني  الإسرائيلي  التراجعي  الموقف 
عــلــى مـــحـــدوديـــة الـــخـــيـــارات الــفــعــلــيــة 
لدى تل أبيب، ظهر في موازاة تقلص 
الفلسطينيين،  الردع الإسرائيلي أمام 
وأظهر لا إرادة التصعيد الإسرائيلية 

ــي، في  المــبــنــيــة عــلــى الــخــشــيــة مــن الآتــ
حين كشف تلقفها لإشارات التهدئة، 
مصلحتها في الحؤول دون تصعيد 
أمني واسع مع القطاع، حتى وإن أدى 
ذلك إلى تضرر صورة اقتدارها، مع 
ما يمكن أن يتبع ذلك من تداعيات، قد 
لا تقتصر فقط على قطاع غــزة، بل 
تؤثر سلباً في إسرائيل ومصالحها 
ومكانتها، أيضاً في الساحتين الأكثر 

 للتهديدات: سوريا ولبنان. 
ً
تفعيلا

ــذي يـــدفـــع إســـرائـــيـــل إلـــى  ــ ــ لـــكـــن مــــا ال
ــدار المــــادي،  ــتـ ــم الاقـ الــتــراجــع عــلــى رغـ
وعلى رغــم كل الأضــرار في أعقابه؟ 
ــــك، تــجــدر الإشـــــارة إلـــى الآتـــي:  فــي ذل
ــــل خــــيــــارات  ــيـ ــ ــرائـ ــ لـــــم تــــعــــد لـــــــدى إسـ
الـــرهـــان عــلــيــهــا، ســواء  عملية يــمــكــن 

خــلــيــط  أو  ســـيـــاســـيـــة،  أو  عـــســـكـــريـــة 
مــنــهــمــا. الــتــقــديــرات الــســائــدة فــي تل 
أبــيــب، تشير إلــى أن الــيــوم الـــذي يلي 
القطاع،  الواسع مع  العسكري  الخيار 
ــن حـــيـــث تــمــوضــعــهــا  ــ ــو نـــفـــســـه مـ ــ هـ
وأعـــدائـــهـــا وتــهــديــداتــهــم، لــلــيــوم الـــذي 
سبق. وهــو أحــد أهــم الأســبــاب، الــذي 
الخيار  مباشرة  عن  إسرائيل،  يمنع 

العسكري الواسع.
فــــي الــــجــــولات الــعــســكــريــة الـــواســـعـــة 
ضد قطاع غــزة، عــام 2010 و2014، 
إمكان عودة  قائماً على  الرهان  كــان 
السلطة الفلسطينية إلى القطاع، بعد 
ــعـــاف حــمــاس والــجــهــاد  إنـــهـــاك وإضـ
ــة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ الإســــــــامــــــــي وفـــــصـــــائـــــل المـ
الرهان  كــان  جانبهما.  إلــى  ة 

ّ
المصطف

قــائــمــا ومــــقــــدّراً نـــجـــاحـــه، وإن تــبــنّ 
تحقيقه  وصـــعـــوبـــة  ره 

ّ
ــذ ــعــ تــ لاحـــقـــا، 

على خلفية ثبات وصمود الفصائل، 
وفــي الــوقــت نفسه، وربــمــا هــو الأهــم، 
الاتـــضـــاح الـــاحـــق لــضــعــف الــســلــطــة 
وحركة فتح، وهو ضعف أكثر بكثير 
إمكان  يعتقد ويراهن على  مما كان 

جبره عبر إضعاف »حماس«.
وخيار عودة السلطة، بطبيعة الحال، 
هو الخيار الأكثر تساوقاً مع المصالح 
الإسرائيلية الأمنية والسياسية، على 
رغم أنه بات مستبعداً ومتعذراً، ضمن 
ــيــــارات الإســرائــيــلــيــة،  ــــخــ الــــقــــدرات وال
السلطة نفسها،  إلــى ضعف  إضــافــة 
وتراجعها، حتى وإن أقدمت إسرائيل 
نظرياً على شن حرب ضد »حماس« 

والفصائل، والعمل على إضعافها. 
الضغوط  على  المبني  الآخـــر،  الخيار 
الــســيــاســيــة مـــع الــتــلــويــح بــالــخــيــارات 
في   

ً
طــويــا تفعيله  جــرى  العسكرية، 

الــعــامــن المــاضــيــن، وبــمــعــيــة الــجــانــب 
المــصــري مــع مــبــاركــة أمــيــركــيــة. وهــو 
ــى غـــزة  ــ يــقــضــي بــــإعــــادة الــســلــطــة إلـ
يعطى  أن  على  حماس،  مع  بالتوافق 
عــبــاس جــــزءاً مــن الــحــكــم مــقــابــل فك 
للحصار يمكن التعايش معه. رفض 
أخــرى،  تفصيلية  وتعقيدات  السلطة 
أفـــشـــل مــــحــــاولات المـــصـــالـــحـــة حــتــى 
الآن. من ناحية أبو مازن، لا يريد أن 
يُعاد إلــى غــزة من دون أن يكون في 
الكاملتين،  والإمــــرة  المسؤولية  مــوقــع 
ــه، لا  وبــحــســب تــعــبــيــرات المــحــيــطــن بـ
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الــخــارجــيّــة لــيــســت مـــن يــقــرر نوعية 
مــن  نـــحـــن  بــــل  الأداء،  أو  الـــتـــفـــاوض 
يقوم بتحديد ذلك«. لكن إلى أي حدّ 
ــن؟ وكيف 

َ
تــحــضــر الــثــقــة بــن الــطــرف

سيتمّ تحصين أي اتفاق مستقبلي؟ 
وهل هناك حاجة إلى ضمانات؟ يرى 
د، 

ّ
الــوضــع فــي ســوريــا معق  

ّ
خليل أن

»هــنــاك تـــدخـــات، وهــنــاك نـــوع من  فـــ
حـــرب الــوكــالــة تــتــم مــمــارســتــهــا على 
السوري  الملف  الــســوريــة.  الجغرافيا 
ســاهــم فــي تــقــاربــات وتــبــاعــدات بين 
الــكــثــيــريــن. بــعــض الــــدول حــلــت جــزءاً 
مــن خلال  بينها  فيما  الخلافات  مــن 
ــم يــتــم حـــل المــلــف  المـــلـــف الــــســــوري ولــ
الآن«. يضيف  حــتــى  ذاتــــه  الـــســـوري 
التفرعات والتداخلات  »في ظل هذه 
 الضمانات مهمة. لن نقبل 

ّ
نعتقد أن

بــــأن يــكــون هــنــاك تـــفـــاوض مـــن دون 
ضمانات، لكن من المبكر الحديث عن 

الضمانات فمرحلة التفاوض لا تزال 
ضبابية ولم تتوضح معالمها. هناك 
اتــفــاق على الــحــوار ولــكــن التفاوض 
شيء آخر«. يتحدث خليل عن »لجنة 
ستضع خريطة طريق. نحن نتطلع 
ــار وأي  ــاح فــــي هـــــذا المــــســ ــنـــجـ إلـــــى الـ
مـــســـار آخـــــر يــضــمــن تــحــقــيــق الــحــل 
ــراطــــي، ويــــخــــدم مــصــلــحــة  ــمــــوقــ ــديــ الــ
الشعب السوري، وبكل تأكيد يؤدي 
إلى حل القضية الكردية علاوة على 

القضايا السورية الأخرى«. 

لا  الــســوريــيــن  بين  ــتــوافــق  »ال

قلق واشنطن«!
ُ
ي

يـــوحـــي حـــديـــث الــســيــاســي الـــكـــردي 
بعدم وجود أي تأثير لواشنطن في 
الــذاتــيّــة« وبين  »الإدارة  بــن  العلاقة 
 أن 

ً
دمـــشـــق. نـــســـأل: هـــل يــمــكــن فـــعـــا

تــعــقــدوا أي اتــفــاق مــا لــم تــرض عنه 
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ــمـــجـــزرة الــتــي  ــلـ فــــي الــــيــــوم الــــتــــالــــي لـ
ارتكبها تحالف العدوان في محافظة 
الـــســـعـــوديـــة نفسها  صـــعـــدة، وجـــــدت 
ــنــدّدة 

ُ
 بــوابــل مــن المــواقــف الم

ً
مــحــاصَــرة

والــداعــيــة إلـــى الــتــحــقــيــق فــي مذبحة 
ضــحــيــان. مــواقــف لا يُــعــلــم، إلـــى الآن، 
الــدفــع بالمسار  إن كــانــت ستسهم فــي 
الــســيــاســي قـــدمـــا، وســــط حـــديـــث عن 
الكونغرس  لقيام  حقيقي«  »احتمال 
اليمن.  في  الأميركي  التدخل  بتقييد 
بِرها 

َ
خ الــتــي  السابقة  الــتــجــارب  لكن 

تلمّ  كانت  فاجعة  كل  عقب  اليمنيون 
ر بتحوّل السخط الدولي 

ّ
بهم، لا تبش

على الضربات العشوائية السعودية 
ــاه إنـــجـــاح  ــاتـــجـ إلـــــى قـــــوة ضـــاغـــطـــة بـ
ــتــــي لا  ــبـــعـــوث الأمــــمــــي، والــ ــود المـ ــهـ جـ
يبدو حتى الساعة أنها دخلت طوراً 
جدياً يمكن من خلاله التوطئة لإنهاء 

الحرب.
فـــي حــكــومــة  الــصــحــة  وأعــلــنــت وزارة 
الإنــقــاذ، أمــس، وصــول الحصيلة غير 
ــــى 51  الــنــهــائــيــة لمــــجــــزرة ضـــحـــيـــان إلـ
جريحاً  و79   ،

ً
طــفــا  40 بينهم   

ً
قــتــيــا

. وأشار وزير الصحة، 
ً
بينهم 56 طفلا

ــه المـــتـــوكـــل، فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي،  طــ
لــارتــفــاع  ــحــة 

َّ
مُــرش الحصيلة  أن  إلـــى 

بسبب وجـــود مــجــهــولــن ومــفــقــوديــن 
»لـــم يــتــمّ الــتــعــرف إلــيــهــم«، عــازيــا ذلــك 
ــنـــاثـــر أشــــــاء الـــضـــحـــايـــا فـــوق  ــى »تـ ــ إلـ
أســطــح المــنــزل وفــي الأمــاكــن المــجــاورة 
لمسرح الجريمة، واختلاط الأشلاء مع 
الصحة  مكتب  مدير  ولفت  بعضها«. 
فــي صــعــدة، يحيى شــايــم، مــن جهته، 
ــــت الـــجـــنـــازات لـــم يــتــحــدّد  إلــــى أن »وقـ
»هناك  أن  إلى  التأخير  مُرجِعاً  بعد«، 
أشـــــاء كــثــيــرة ومـــتـــنـــاثـــرة. ومــــا زلــنــا 
نــتــحــقــق مـــن الــــهــــويــــات«. لــكــن رئــيــس 
»الــلــجــنــة الـــثـــوريـــة الــعــلــيــا«، الــتــابــعــة 
الحوثي،  علي  الله«، محمد  »أنصار  لـ
ــر هـــو إفـــســـاح المــجــال  أورد ســبــبــا آخــ
الجريمة. وقــال  فــي  بــدء تحقيق  أمـــام 
الحوثي، في تغريدات على »تويتر«، 
ــاء الأطـــفـــال  ــ ــم الـــتـــواصـــل مـــع آبـ ــه »تــ إنــ
والشهداء وذويهم للتريث في الدفن«، 
بهدف »تــرك فرصة أمــام دعــوة الأمين 
العام للأمم المتحدة والمبعوث الأممي 
والمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة الــتــي دعــــت إلــى 

التحقيق«.
وكان الأمين العام للمنظمة الدولية، 
أنطونيو غوتيريش، دعا، إلى »إجراء 
تحقيق فوري ومستقل« في مذبحة 
ضحيان. وهو ما رحّبت به »أنصار 
 »استعدادها للتعاون«، 

ً
الله«، مُبدِية

 كذلك بالشكر إلى »كل من 
ً
هة ومُتوجِّ

وبيرو  وهــولــنــدا  وبوليفيا  الــســويــد 
وبـــولـــنـــدا عــلــى الــتــفــاعــل الإنـــســـانـــي، 
مغلقة  إلــى جلسة  بالدعوة  بقيامها 
لمجلس الأمــن«. جلسة أسفرت، وفقاً 
لدى  البريطانية  المندوبة  أعلنته  لما 
الأمــــم المــتــحــدة كـــاريـــن بــيــرس مــســاء 
أمس، عن الدعوة إلى »تحقيق نزيه 
 

ّ
ــــب بـــاتـــجـــاه الـــحـــض ــــاف«، ذهــ ــفــ ــ وشــ
البريطاني  الــدولــة  عليه أيضاً وزيــر 
لــــشــــؤون الــــشــــرق الأوســــــــط، ألــيــســتــر 
بــــــــرت، الــــــــذي طــــالــــب »كــــــل الأطــــــــراف 

بالتعاون مع الأمم المتحدة للتوصل 
 
ّ
ــيــــاســــي دائــــــــــــم«. وحـــــث إلـــــــى حـــــل ســ
الاتحاد الأوروبـــي، من جهته، »كافة 
الأطراف على التركيز على استئناف 
المــــفــــاوضــــات تـــحـــت قــــيــــادة المــبــعــوث 
الأممي، مارتن غريفيث«، الذي شدد 
بــدوره على ضــرورة »بــذل المزيد من 
الجهود لإنهاء النزاع«. وجاءت تلك 
الــولايــات  دعــت  بعدما  التصريحات 

إلــى  الــســعــوديــة،  المــتــحــدة، حليفتها 
»إجــراء تحقيق معمّق وشفاف« في 
مقتل  في  تسبّب  »هجوماً  ما سمّته 

مدنيين«.
الــــــافــــــت فــــــي مــــــا تـــــقـــــدم مــــــن دعــــــــوات 
ومطالبات هو طغيان طابع العمومية 
والــفــضــفــضــة عــلــى أغــلــبــهــا، وهــــو ما 
يجعلها أقرب إلى »رفع العتب« منها 
إلــى الموقف الجاد. إذ ليس ثمة طرف 

ــوجّــه إلــيــه الــدعــوة 
ُ
مــحــايــد ومستقل ت

التي  المتحدة  الأمــم  إن  بــل  بالتحقيق، 
يُـــفـــتـــرض بـــهـــا أن تـــلـــعـــب هـــــذا الـــــدور 
الأخــــرى نفسها موضع  وضــعــت هــي 
الـــطـــرف غــيــر الـــقـــادر عــلــى الــفــعــل. أمــا 
الولايات المتحدة فكانت الأكثر صراحة 
ــالــــف« وحـــكـــومـــة  ــتــــحــ بـــتـــحـــديـــدهـــا »الــ
ــن 

َ
عــبــد ربــــه مــنــصــور هــــادي المــســؤول

عــن الــتــحــقــيــق، مــع مــا يعنيه ذلـــك من 

ـ الأخبار تونس ـ

ــار تـــونـــســـيّـــون  ــ ــجّــ ــ ــل تــ ــ ــواصــ ــ ــا يــ ــنـــمـ ــيـ بـ
الاعـــتـــصـــام أمـــــام مــعــبــر »رأس جــديــر« 
الاتجاهين  فــي  الــســيــارات  لعبور  منعاً 
ــة  ــ ــيّ ــحــ )بـــــاســـــتـــــثـــــنـــــاء الـــــــــحـــــــــالات الــــصــ
المستعجلة(، أغلق يــوم الأربــعــاء معبر 
ســبــب  لـــيـــبـــيـــا.  ــــع  مـ وازن«   – »ذهــــيــــبــــة 
ــة هـــــو قــــــــرار حــــكــــومــــة الــــوفــــاق  ــلـ ــكـ المـــشـ
الــوطــنــيّ المــتــركــزة فـــي طــرابــلــس بمنع 
دعمة والسلع إلى 

ُ
إدخــال المحروقات الم

تــونــس »حــفــاظــا عــلــى مــقــدرات الشعب 
الليبيّ«. في مقابل القرار الليبيّ، يرفع 
المحتجون من الجانب التونسيّ شعار 
»ســيــب نــســيــب«، الـــذي يعني مقايضة 
عــودة عمل المعبر بحريّة مــرور الوقود 

والسلع. 
بــن هـــذا وذاك، وفـــي غــيــاب ردود فعل 
ــة، تــشــتــغــل خــطــوط  ــ ــيّ ــمــ ــيّـــة رســ تـــونـــسـ
 على 

ّ
تواصل موازية لإيجاد صيغة حل

ــرار مـــا حــصــل فـــي ســـنـــوات مــاضــيــة،  ــ غـ
 الأمر اليوم يبدو أكثر تعقيداً مما 

ّ
لكن

الليبيّة  الــســلــطــات  ســبــق، حــيــث تعمل 
على رفع الدعم المباشر عن المحروقات، 
د أزمات اجتماعيّة عنيفة في 

ّ
ما قد يول

تونس. 

اقتصاد الحدود

قــدمــتــه الحكومة  تــقــريــر رســمــيّ  يشير 
 حوالى 

ّ
التونسيّة أخيراً للبرلمان إلى أن

ــم«، 
ّ
نــصــف اقــتــصــاد الـــبـــاد »غــيــر مــنــظ

ل مــا يــقــارب 40 فــي المئة من 
ّ
وهــو يشغ

الـــيـــد الــعــامــلــة. ويــشــتــغــل الــقــطــاع غير 
المــنــظــم مـــن الاقـــتـــصـــاد بــســلــع مُـــهـــربّـــة، 
سواء عبر الموانئ والحاويات البحريّة، 
أو عــبــر الــــحــــدود الـــبـــريّـــة مـــع الــجــزائــر 
وليبيا. ووفق دراسة صادرة عن »البنك 
هرّبة من 

ُ
ل أهمّ السلع الم

ّ
الدوليّ«، تتمث

ليبيا إلــى تــونــس فــي »الــنــفــط، التفاح، 
الموز، المنسوجات، الأحذية، التجهيزات 
ــة، والــــعــــجــــات  ــ ــيّ ــائــ ــربــ ــهــ ــكــ ــة الــ ــ ــيّ ــزلــ ــنــ المــ
ـــرجـــع الــــدراســــة أســبــاب 

ُ
المـــطـــاطـــيّـــة«. وت

ذلــك إلــى الــفــرق فــي الضغط الضريبيّ 
الدعم  البلدين واختلاف سياسية  بين 
ــفـــط بـــنـــحـــو 80 فــي  ــنـ ــم لــيــبــيــا الـ ــ ــــدعـ )تـ
ــهــرّب 

ُ
المــئــة مــن قــيــمــتــه(. وفـــي المــقــابــل، ت

مُــدعــمــة، مثل  ليبيا سلع تونسيّة  إلــى 
الــحــلــيــب والـــزيـــت والــقــمــح ومــشــتــقــاتــه. 
جعل  الاقتصاديّة  السياسات  اختلاف 
مـــن الـــحـــدود مـــــورداً اقــتــصــاديّــا مهماً، 
ومــع غياب برامج تنمويّة في المناطق 
الــحــدوديّــة التونسيّة )ســـواء مــع ليبيا 
أو الجزائر(، صارت المجتمعات المحليّة 

كبير.  حــدّ  إلــى  التهريب  على  معتمدة 
فــي مدينة  ذلـــك، صـــار طبيعيّاً  نتيجة 
ــن قـــــــردان، أكـــبـــر المـــــدن المــتــاخــمــة  مــثــل بـ
لمعبر رأس جــديــر، رؤيـــة محال صرافة 
ــصــة، وبــاعــة الـــوقـــود الليبيّ 

ّ
غــيــر مُــرخ

الطرق، وسيارات ومخازن  قارعة  على 
التهريب.  

يحظى التهريب في تونس بمشروعيّة 
تقوم على الحاجة، حيث تصمت الدولة 
عنه ما دامــت عاجزة عن توفير بديل، 
ويصل التضامن في المناطق الحدوديّة 
إلى حدّ صدور بيانات تنديد وتنظيم 
إضـــرابـــات مــن قبل الاتـــحـــادات المحليّة 

غلق الحدود. في الأعوام 
ُ
للشغل حين ت

الماضية، ومع تزايد الخطر »الجهاديّ«، 
حاولت تونس السيطرة على الظاهرة، 
حـــيـــث حـــفـــرت خـــنـــدقـــا عـــلـــى حـــدودهـــا 
الجنوبيّة، ويسّرت فتح مكاتب صرافة 
والسيولة  العملة  لاستيعاب  قانونيّة 
 
ّ
الرسميّة، لكن المتسّربة خــارج المسالك 

ـــف، 
ّ
ــة لــــم يـــتـــوق ــاصّــ تـــهـــريـــب الــــوقــــود خــ

وهو يتمّ في أحيان كثيرة تحت أنظار 
أجهزة الدولة التي تخشى أن تفقد، في 
المحليّة  المجتمعات  ثقة  تدخلها،  حــال 
مُقدّم  القوميّ  فــالأمــن  وإثـــارة غضبها، 

على غيره. 
ــر مـــن الــنــاحــيــة الــلــيــبــيــة على  ــ  الأمـ

ّ
لـــكـــن

النقيض من ذلك، حيث تغيب المشروعيّة 
ــن الـــحـــاجـــة عــــن مـــمـــارســـي  ــ بـــغـــيـــاب ركــ
الــــتــــهــــريــــب، وتـــــتـــــداخـــــل المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
المـــمـــارســـة لـــه مـــع الــجــمــاعــات المسلحة 
التي تبحث عن رفع مواردها وتوسيع 
نفوذها، كما يُسبّب نزيفاً ماليّاً مهمّاً. 
قــال رئيس »لجنة  السياق،  ضمن هــذا 
ــاز« الــلــيــبــيّــة، ميلاد  ــغـ ــة الـــوقـــود والـ أزمــ
الــهــجــرســي، منتصف الــشــهــر المــاضــي، 
ر 40 في 

ّ
هرّب »يوف

ُ
 الوقود الليبيّ الم

ّ
إن

المئة من حاجات تونس«، وتفقد ليبيا 
بسببه نحو مليار دولار سنوياً. 

ــدّ،  ــــك الـــحـ لــــم يــقــف الــهــجــرســي عــنــد ذلـ
ــه »رفـــض  ــ ـ

ّ
ــــس، إن ــال أول مـــن أمـ حــيــث قــ

التي جاءته  فة 
ّ
المكث الاتــصــالات  جميع 

مـــن الــجــانــب الـــتـــونـــســـيّ«، وشـــــدّد على 
: »لن نترك 

ً
منع استمرار التهريب قائلا

 
ّ
أرزاقنا وخيراتنا ولن نفرّط فيها«. لكن

هذه ليست المرّة الأولى التي يتخذ فيها 

الرجل مثل هذا الموقف، حيث أدلى العام 
الماضي بتصريحات مماثلة، لكن انتهى 
الأمـــــر بـــعـــودة المــعــبــر إلــــى الــعــمــل بعد 
توقيع نائب برلمانيّ تونسيّ اتفاقاً غير 
بالسماح  يقضي  الليبيّين  مــع  رســمــيّ 

بدخول السلع بكميّات محدودة.

تفاقم الأزمة؟ 

قـــد تــصــل الاتــــصــــالات الــســيــاســيّــة بين 
إلــى مستويات تتجاوز  تونس وليبيا 
الـــهـــجـــرســـي، يــقــع بــمــقــتــضــاهــا إرجــــاع 
 
ّ
 حتى إن

ّ
الأمور إلى سالف عهدها، لكن

ه لن يطول في 
ّ
تمّ التوصّل إلى اتفاق فإن

حال نجحت ليبيا في تطبيق برنامج 
ــات.  ــروقـ ــحـ ــع الــــدعــــم المـــبـــاشـــر عــــن المـ ــ رفـ
واتــخــذت »المــؤســســة الــوطــنــيّــة للنفط« 
و»هيئة الرقابة الإداريّة« الشهر الماضي 
عائليّة  بمنحة  الــدعــم  بتعويض  قـــراراً 
بقيمة 500 دولار للفرد، لكن البرنامج 
 

ّ
تــعــوقــه حــتــى الآن خـــروقـــات فــي سجل

العائلات الذي شهد تضخماً في الأرقام 
يشي بوجود تزوير. 

وتــوجــد فــي تــونــس خشية مــن تطبيق 
هــذا القرار الليبيّ، حيث اتخذت ليبيا 
إلى  أدت  ــراءات مشابهة  ــ إجـ عـــام 2010 
انتفاضة في مدينة بن قــردان. حينها، 
قرّر الرئيس السابق معمّر القذافي عدم 
السلع  باقتناء  الليبيّين  لغير  السماح 
المدعومة، وفرض ضريبة على السيارات 
التونسيّة المتوجهة إلى ليبيا، ما أدى 
إلــى خــروج مئات المتظاهرين ونشوب 
مــواجــهــات مـــع الأمــــن لـــم تــنــتــه إلّا بعد 

سحب الإجراءات. 

طهران ـ مجيد مرادي

جانباً  الداخلية  خلافاتهم  يضعون  الإيرانيين  إن  يُقال 
ى 

ّ
»عندما يسمعون دويّ قــدوم الأجــانــب«. هــذا ما تجل

في دعم المرشد الأعلى علي خامنئي، والحرس الثوري، 
اللواء  في رسالة  للرئيس حسن روحاني، وخصوصاً 
الــرجــلــن. يمكن  الــخــافــات بــن  قــاســم سليماني، رغـــم 
القول إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومنذ وصوله 
الأطياف  دفــع  المتواصلة،  تهديداته  وعبر  الــرئــاســة،  إلــى 
إلى  بل  والتعاطف،  التضامن  إلــى  إيــران  في  السياسية 
تقبيل بعضهم أيادي بعض! ثمة أدلة واضحة على عودة 
الإصلاحيين نهائياً إلى أحضان النظام، خصوصاً بعد 
التي شهدتها مدن إيرانية في  تنديدهم بالاحتجاجات 
أكـــدوا حرصهم  المــيــاديــة. فــالإصــاحــيــون  رأس السنة 
بينهم وبين   

ً
النظام، ووضــعــوا خطاً فاصلا على حفظ 

الاحتجاجات التي تطالب بإسقاطه، عبر تبرّئهم منها، 
 تخريبية غير بناءة.

ً
واعتبارهم إياها مشاغبات وأعمالا

ى الملكيون الإيرانيون الموجودون في أوروبا وأميركا 
ّ
حت

الشاه  فــي حكومة  السياحة  وزيــر  المــثــال:  )على سبيل 
داريوش همايون( أعلنوا رفضهم خطة ترامب لتأجيج 
ــارع فـــي إيــــــران وفـــــرض الـــعـــقـــوبـــات عــلــى الــشــعــب  ــــشــ ال
قال، أبو 

ُ
الإيراني. وكان لافتاً موقف للرئيس الأسبق الم

في  منذ ثلاثين عاماً  يعيش  الــذي  بني صــدر،  الحسن 
منفاه الباريسي بعد هروبه من إيران، أعلن فيه وقوفه 
مع الشعب الإيراني، وطالب بالصمود أمام خطة ترامب 
لسخرية  عرضة  أصبح  بأنه  الأخير  واصفاً  الجنونية، 
ـــد بني صــدر أن الشعب الإيــرانــي 

ّ
الــعــالــم أجــمــع. كما أك

ترامب،  أمــام ضغوط  يتخلى عن استقلاله وحريته  لن 
راً معارضة الخارج من الجري وراء الخطة الخبيثة، 

ِّ
مُحذ

ومن أن ترامب لن يفرش سجاداً أحمر لقدومكم في حال 

إسقاط النظام. هذه المقارنة ينطلق منها اليوم خصوم 
المفارقة  مقاربتهم  في  نجاد،  أحمدي  الأسبق  الرئيس 
بين مواقف بني صدر المنفي في الخارج، ومواقف نجاد 
مصلحة  تشخيص  »مجمع  فــي  العضو  وهــو  الحالية، 
الـــنـــظـــام«، بــعــدمــا رُفـــــض طــلــبــه لــلــتــرشــح لــانــتــخــابــات 

الرئاسية الأخيرة بأمر من المرشد علي خامنئي.
أول مـــن أمــــس، طــالــب نـــجـــاد، روحــــانــــي، بــالــتــنــحــي عن 
مــنــصــبــه بــعــد فــشــلــه فـــي حـــل المــشــكــات الاقــتــصــاديــة 
النووية، وذلك في مقطع فيديو نشره  وفي المفاوضات 
الرئيس  نجاد  خاطب  »تلغرام«.  تطبيق  في  قناته  على 
روحــانــي بــالــقــول: »الــشــعــب لا يــريــدك. إن الشعب ليس 
راضياً عنك! فكيف وبأي لغة يقول لك إنه لم يعد يقبل 
بك؟!«. ورأى نجاد أن تنحّي الرئيس يصبّ في مصلحة 
إيران ومصلحة روحاني نفسه، واقترح اللجوء إلى آلية 
الجدير  الحكومة.  تغيير  أجــل  مــن  الشعبي  الاستفتاء 
ذكــره أن نجاد كــان رفــض تطبيق فكرة الاستفتاء في 
بداية ولايته الثانية، عندما طالبت به »الحركة الخضراء« 
نتائج  بتزوير  حكومته  همت 

ُ
ات بعدما   ،2009 عــام  فــي 

الانــتــخــابــات، علماً بـــأن الــدســتــور الإيـــرانـــي يــنــصّ على 
في  المصيرية.  القضايا  لحسم  الشعبي  الاستفتاء  آلية 
 نجاد التوقيت السياسي لضرب 

ّ
خطابه الأخير، استغل

الــتــيــاريــن الــرئــيــســن: الإصــاحــي والمــحــافــظ، ورئــيــسَــي 
لاريجاني،  وعلي  والــبــرلمــان، صــادق  القضائية  السلطة 
للبلد،  السيئة  ــاع  الأوضــ خلق  فــي  شــركــاء  واعتبرهما 
ودعــاهــمــا إلـــى اســتــرضــاء الــشــعــب، واعــتــبــر أن أفضل 
فــي تنحيهما.  ربــمــا يكمن  الشعب  طــريــق لاســتــرضــاء 
كما شــدد على أن حكومة روحــانــي، فــي الــولايــتــن، تم 
تــصــمــيــمــهــا »عـــلـــى أســــس غــيــر ســلــيــمــة«، وأن الــتــزامــه 
الــصــمــت طــيــلــة الــســنــوات الــخــمــس المــاضــيــة كـــان سببه 
البلد. ثم  »احترام إرادة الشعب« والحفاظ على مصالح 

اتهم نجاد روحاني بفرض »ركــود اقتصادي« استمر 
أن  للغرب من دون  »امــتــيــازات«  أعـــوام، وتقديم  لخمسة 

يقدم شيئاً للشعب.
إلى  السجال، يمضي نجاد في مسعاه  وســط كل هــذا 
المعارِضة،  شة  همَّ

ُ
الم والفئات  الفقيرة  الطبقات  اجــتــذاب 

التي أطلقتها  التي عبّرت عن نفسها في الاحتجاجات 
قــبــل سبعة أشــهــر، عــبــر مــحــاولــتــه نـــزع المــصــداقــيــة عن 
والمحافظ.  الرئيسيين: الإصلاحي  السياسيين  التيارين 
وهــو لا يــرى ضــيــراً فــي أن يقترب مــن المــعــارضــة عبر 
الشعبي  بالاستفتاء  المطالبة  ومنها  مطالبها،  تــكــرار 
إلى  نجاد  عــودة  ومــع  الآن،  المصيرية.  القضايا  لحسم 
بتنحّي  المطالبة  الواجهة، يسأل منتقدوه عن هدفه من 
روحـــانـــي، ومـــا إذا كــانــت مــشــكــات الــبــلــد الاقــتــصــاديــة 
السلطة  رئــيــس  وتــنــحّــي  عــن منصبه،  بتنحّيه   

ّ
ــحــل

ُ
ســت

القضائية ورئيس البرلمان في الوقت نفسه، مع ما يتركه 
 الأوضاع 

ّ
ذلك من فراغ هائل في السلطات الثلاث، في ظل

الحساسة التي تعيشها إيران بعد استئناف العقوبات 
الأميركية.

يقول منتقِدو الرجل إنه يتحدث »باسم الشعب« بثقة 
مردّها اعتقاده بأن فوزه في انتخابات 2005 و2009 
لا يزال ساري المفعول، لأن فوز روحاني قبل عام تم 
إلغاؤه ـــ من وجهة نظره ـــ من قِبَل الشعب بعد انسحاب 
الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. من هنا، يُستعاد 
ستحضر رســالــة 

ُ
الــحــقــبــة، فت تــلــك  الــحــديــث عــن  الــيــوم 

أوباما، حين  باراك  السابق  الأميركي  إلى نظيره  نجاد 
طلب منه الدخول في التفاوض معه كرئيس لجمهورية 
لكنه دخل  الرسالة،  على  أوباما حينها  يَــردّ  لم  إيــران. 
في تفاوض مع مندوبي المرشد الأعلى علي خامنئي، 
أن  إلا  لولاية نجاد، بوساطة عمانية.  الأخير  العام  في 
نجاد أعلن بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي أنه 

لم يكن موافقاً على تلك المفاوضات المباشرة التي تمت 
إيـــران والــولايــات المتحدة فــي سلطنة عــمــان، علماً  بــن 
ــرام الاتــفــاق الــنــووي بــن حكومة  بــأن نــجــاد ـــ وبــعــد إبـ
ــــدول الــســت ـــــــ بــذل جــهــداً لنسب »إنــجــاز«  روحــانــي وال
المفاوضات مع الولايات المتحدة والحصول على اتفاق 

معها إلى ولايته.
ــاد والـــفـــســـاد، فـــيـــكـــاد يــجــمــع  ــتـــصـ ـــي الاقـ

َّ
أمــــا فـــي مـــلـــف

الإيـــرانـــيـــون عــلــى أن اســتــئــنــاف الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
تــســبّــب فـــي صــعــوبــات اقــتــصــاديــة ومــعــيــشــيــة، قـــد لا 
ــانـــي مــعــظــمــهــا. لــكــن اســتــغــال  تــتــحــمّــل حــكــومــة روحـ
فرصة  تبدو  ترامب  قــرار  عن  نجمت  التي  الصعوبات 
لتأجيج التجاذبات السياسة وتمرير الرسائل، ولو من 
طريق تجاهل خطورة الأوضاع، وفق أنصار روحاني 
الاتهامات  تستعر  هكذا  اليوم.  نجاد  يهاجمون  الذين 
ضــد نــجــاد، وتــصــل حــدّ وصــفــه لــه بــأنــه لا يــألــو جهداً 
بأنه  خصومه  يحاججه  الــنــظــام.  إضــعــاف  سبيل  فــي 
يزيل  أن  بإمكانه  الــذي  »المنقذ«  بصورة  الظهور  يريد 
هم 

ّ
مُت العقبات من أمام الشعب، فيما هو نفسه  جميع 

عدد  بمعية  ضخمة،  مالي  فساد  ملفات  في  بالتورط 
مـــن مــعــاونــيــه الــســابــقــن الـــذيـــن حــكــم عــلــيــهــم الــقــضــاء 
11 حكماً  أن هناك  يتردد  إذ  لفترات طويلة،  بالسجن 
اعتبارات خاصة  أن  إلا  نجاد،  بحق  قضائياً صــدرت 
وهو  بحقه،  الصادرة  القضائية  الأحكام  تنفيذ  أجّلت 
مــا يــؤكــده الــبــرلمــانــي فــاضــل مـــوســـوي، عــضــو »لجنة 
 عن ذلك، يعتقد خصوم 

ً
مادة 90« في البرلمان. فضلا

ــاد الإيـــرانـــي  ــتـــصـ نـــجـــاد أن جـــــزءاً مـــن مـــشـــكـــات الاقـ
إبــان فــتــرة حكمه، فــي وقت  الــرجــل  سببها ســيــاســات 
بقائي، في  الرئاسة، حميد  التنفيذي في  يقبع معاونه 
السجن تنفيذاً للعقوبة على تورطه في ملفات للفساد 

المالي.

ــرة  ــ ــقــ ــ ــــت الـــــــخـــــــافـــــــات بــــــــن أنــ ــجــ ــ ــأجــ ــ تــ
وواشــنــطــن، عــلــى نــحــو غــيــر مــســبــوق، 
مــتــرافــقــة مــع مــا أطــلــق عــلــى تسميتها 
أردوغـــان  رجــب طيب  التركي  الرئيس 
الــولايــات  اقــتــصــاديــة« تشنها  »حــربــا 
المــتــحــدة ضــد بــــاده. تــغــريــدات عالية 
ــرة لـــلـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي دونـــالـــد  ــبـ ــنـ الـ
ــب، قــابــلــتــهــا تـــصـــريـــحـــات أكــثــر  ــ ــرامـ ــ تـ
حــدة مــن أردوغــــان. وإن كانت المواقف 
المتباينة والحرب الكلامية أمراً مكروراً 
على خط أنقرة - واشنطن سرعان ما 
تترجم  باتت  أمــس،  منذ  لكنها،  تهدأ، 
يزيد  مــا  تصاعدية،  بــإجــراءات  عملياً 
ــــن الـــحـــلـــيـــفـــن  ــم الــــفــــجــــوة بــ ــن حــــجــ ــ مــ
ــتـــحـــضـــرت  ــا اسـ ــعــ ــريــ الأطــــلــــســــيــــن. ســ
ـــــاب، ووضــــعــــت  ــقــ ـــ تــــركــــيــــا روايــــــــــة الانــ
ــن ضــــدهــــا فـــــي إطـــــار  ــطــ ــنــ تــــحــــرك واشــ
نظام  من  التخلص  محاولة  استكمال 
المشهد،  هذا  أمــام  والتنمية«.  »العدالة 
ــئـــام حــــــوار بــن  ــتـ لا مــــؤشــــرات عـــلـــى الـ
التوتر،  من مستوى  يخفض  البلدين، 
ــم مـــنـــاشـــدة وزيـــــــرة الـــتـــجـــارة  ــ عـــلـــى رغـ
ــار بــيــكــحــان، واشــنــطــن  ــ الــتــركــيــة روســ
الــعــودة إلــى المفاوضات حــول الرسوم 

الجمركية.
مفاوضات لا يبدو ترامب في واردها، 
بــعــد تــغــريــدة لـــه ظــهــر فــيــهــا متباهياً 

سجّلت  الــتــي  التركية  الليرة  بانهيار 
هبوطاً حادّاً بنسبة 19 في المئة في يوم 
إلــى 6,87 ليرة للدولار  واحــد )وصلت 
 الرئيس الأميركي إعلان 

ّ
الواحد(. وزف

ــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة عــلــى  ــــرسـ مـــضـــاعـــفـــة الـ
الــصــلــب والألـــومـــيـــنـــيـــوم المــســتــورَديــن 
للتوّ  »لقد سمحت  بالقول:  تركيا،  من 
على  الجمركية  الــتــعــرفــات  بمضاعفة 
الــصــلــب والألـــومـــنـــيـــوم مـــن تــركــيــا في 
التركية،  الليرة  عملتهم،  تنزلق  وقــت 
مـــتـــراجـــعـــة بـــســـرعـــة مـــقـــابـــل دولارنـــــــا 
ــقــــوي جـــــــداً«. وأضـــــــاف فــــي تــغــريــدة  الــ
الألومنيوم  »رســـوم  أن  »تــويــتــر«  على 
ســتــصــبــح 20 فــــي المـــئـــة والـــصـــلـــب 50 
فـــي المـــئـــة. عــاقــاتــنــا مـــع تــركــيــا ليست 
الجيدة«  غير  »العلاقة  حالياً!«.  جيدة 
وفـــق تــوصــيــف تـــرامـــب، يــوافــق عليها 
ــذي وصــــــف مــا  ــ ــــ ــيــــس الــــتــــركــــي، ال ــرئــ الــ
ــة«.  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــرب الاقـ ــ ــحــ ــ »الــ ـــ ــ ــري بــ ــ ــجـ ــ يـ
ودعــــا أردوغــــــان فـــي كــلــمــة أمــــام حشد 
فـــي مــديــنــة بـــايـــبـــورت )شـــمـــال شــــرق(، 
الأتراك إلى »الكفاح الوطني«، مخاطباً 
أمــوال  لديكم  كانت  »إن  بالقول:  إياهم 
بالدولار أو اليورو أو ذهب تدّخرونه، 
إلى  المــصــارف لتحويلها  إلــى  اذهــبــوا 

الـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة، إنــــه كـــفـــاح وطـــنـــي«. 
وأضـــاف: »سيكون هــذا ردّ أمّــتــي على 
الذين أعلنوا حرباً اقتصادية ضدنا«.

عـــودة تــرامــب إلــى رفــع جــديــد للتعرفة 
الــجــمــركــيــة عـــلـــى الــــــــــواردات الــتــركــيــة، 
بــعــد الــتــعــرفــة الــتــي وضــعــهــا فــي آذار/ 
مــــــــارس المــــــاضــــــي، أتـــــــت لــــتــــؤكــــد فــشــل 
جهود الوفد التركي الذي زار واشنطن 
والخزانة  الخارجية  وزارتــي  لمفاوضة 
الأميركيتين. لتتصاعد بعد ذلك الأزمة 
الدبلوماسية بين البلدين، والتي تعزو 
واشنطن أسبابها إلى تعنت أنقرة في 
أنــدرو  الأميركي  القس  احتجاز  قضية 
برانسون، المتهم بعلاقته بجماعة فتح 
التي فرضت  القضية  الله غولن، وهي 
ــقــــوبــــات أمـــيـــركـــيـــة عــلــى  بـــمـــوجـــبـــهـــا عــ

وزيري العدل والداخلية التركيين.
وأمــــــس، جـــــدّد أردوغــــــــان رفــــض بـــاده 
المــســاومــة فــي قضية الــقــس الأمــيــركــي، 
ــقــــول: »لا يـــمـــكـــن لمــــن اســـتـــضـــافـــوا  ــالــ بــ
ــــن الإرهــــابــــيــــة  ــــولـ أعـــــضـــــاء مـــنـــظـــمـــة غـ
ولــــم يــتــخــذوا أي خــطــوة حــيــالــهــم، أن 
يعطونا دروســـا فــي الــقــانــون«. وأعلن 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي أن بـــــاده مــســتــعــدة 
لـــجـــمـــيـــع الاحـــــتـــــمـــــالات الاقــــتــــصــــاديــــة 

»قطعت  أنقرة  أن  عن  كاشفاً  السلبية، 
مـــســـافـــات مــهــمــة فــــي مـــســـألـــة الـــبـــدائـــل 
)الاقــتــصــاديــة( المختلفة مــن إيـــران إلى 
روسيا، ومن الصين إلى بعض البلدان 
الأوروبـــيـــة، وفـــي أمــاكــن كــثــيــرة أخــرى 
أيضاً«. وقال أردوغان إن بلاده تسعى 
ــــدول عـــن طــريــق  لــحــل خــافــاتــهــا مـــع الـ
الأمــر  يتعلق  »لكن عندما  المــفــاوضــات 
بمحاصرة تركيا وإملاء مجموعة من 
الأمــــور الــتــي تــتــعــارض مــع ســيــادتــنــا، 
فــالــوضــع يــخــتــلــف، لا تـــؤاخـــذونـــا فلن 

نتساهل في هذا الأمر«.
ــرة، أمـــــــس، أن الـــضـــغـــوط  ــ ــقـ ــ وأكــــــــدت أنـ
الأميركية ستؤدي فقط إلى »الإضــرار 
الناطق  البلدين، وفــق  بــالــروابــط« بين 
الخارجية حامي أقصوي. ومن  باسم 
جــهــتــه، قــــال الـــنـــاطـــق بـــاســـم الــرئــاســة 
ــن، إن »مــــن  ــ ــالــ ــ غــ إبـــــراهـــــيـــــم  ــة  ــيــ ــركــ ــتــ الــ
يــظــنــون أنــهــم ســيــتــمــكــنــون مـــن إركــــاع 
بالاقتصاد،  التلاعب  عبر  الشعب  هذا 
فـــهـــم لا يــــعــــرفــــون هــــــذا الـــشـــعـــب عــلــى 
الإطلاق«. وفي ظل ما تشهده الأسواق 
التركية على وقع استعار الخلاف مع 
واشنطن، تتخوّف الأسواق من المنحى 
الـــــــذي ســـتـــتـــخـــذه ســـيـــاســـة أردوغـــــــــان 
ظ المصرف 

ّ
الاقتصادية، في وقت يتحف

ــع مـــعـــدلات  ــ المــــركــــزي الـــتـــركـــي عـــلـــى رفـ
ــم بــلــغ معدله 

ّ
فــائــدتــه للحد مــن تــضــخ

السنوي حوالى 16 في المئة في تموز/ 
يـــولـــيـــو. وحــــرصــــا مـــنـــه عـــلـــى تــوجــيــه 
ــواق، شــدّد  إشــــارات إيجابية إلــى الأســ
ة الــبــيــرق، وهــو صهر  وزيــر المـــال، بـــراء
أردوغــــــــــان، عـــلـــى »أهـــمـــيـــة اســتــقــالــيــة 
ــــزي«. وســـعـــى الــبــيــرق،  ــركـ ــ المـــصـــرف المـ
الـــذي يستعد لــإعــان عــن إصــاحــات 
تعيينه  منذ  عبثاً  جــديــدة،  اقتصادية 
ــادة انتخاب  فــي هـــذا المــنــصــب بــعــد إعــ
ــران/ يـــونـــيـــو، إلــى  ــزيــ أردوغـــــــان فـــي حــ
إلى  بقلق  التي تنظر  الأســـواق  طمأنة 
الرئيس في شكل متزايد على  هيمنة 

الشؤون الاقتصادية.

أردوغان في مواجهة »الحرب الاقتصادية«:

الصين وروسيا وإيران بدائل لأميركا
مة« إلى التحقيق: من ينصف أطفال    صعدة؟

َ
به

ُ
دعوات »م

غلق الحدود مع ليبيا مع تواصل »أزمة التهريب«

أعلنت السعودية فتح 

تها 
ّ

تحقيق في ما سم

»الأضرار الجانبية« لعملية ضحيان

تسارعت، أمس، الدعوات الدولية إلى 

التحقيق في مجزرة ضحيان التي أودت 

. دعوات لا تبدو ترجمتها 
ً

بحياة 51 طفلا

على الأرض قابلة للتحقق، في ظل 

وقوف مجلس الأمن والأمم المتحدة 

في صفوف المطالِبين لا المبادرين إلى 

الفعل

يستمر منذ يوم الأربعاء إغلاق معبر 

 بين تونس 
ّ
»ذهيبة – وازن« الحدودي

وليبيا، ويأتي ذلك بالتوازي مع تواصل 

غلق معبر »رأس جدير« من قبل محتجين 

لفترة تجاوزت الآن شهراً ونصف الشهر. 

 إغلاق المعبرين الوحيدين مع 
ّ

ومع أن

 
ّ

عة، إلا
ّ

ليبيا حصل سابقاً على فترات متقط

ة
ّ

 الأمر يبدو مختلفاً هذه المر
ّ

أن

اليمن

تونس

الحدث

أعلنت »أنصار الله« التريث في التشييع والدفن إفساحاً في المجال أمام بدء تحقيق دولي )أ ف ب(

عارِضاً«: عودة إلى الواجهة من بوابة العقوبات
ُ

أحمدي نجاد »م

وجهة نظر

نتيجة محسومة سلفاً لن تفارق حالة 
التنصل التي اعتادتها السعودية في 
كل المواقف المشابهة. تنصّل مهّدت له 
ــريـــاض، أمــــس، بــتــوصــيــفــهــا مــجــزرة  الـ
ضـــحـــيـــان بـــأنـــهـــا »أضـــــــــرار جــانــبــيــة« 
جراء »إحــدى عمليات قوات التحالف 
الأمر  المشتركة في محافظة صــعــدة«، 
الـــذي يــشــي بـــأن الــســعــوديــة ســتــكــرّر - 
 - العملية«  عقب »التحقق من ظــروف 
آثــار »غير  سرديتها التضليلية حول 
الإغــــارة على  مــقــصــودة« تسببت بها 
 
ً
ــلــة »هـــــدف عــســكــري مــــشــــروع«، مُــحــمِّ
الطرف اليمني المناوِئ لها المسؤولية.

مــع ذلـــك، يــقــرأ مــراقــبــون غــربــيــون في 
موجة الإدانة الدولية لمجزرة ضحيان 
»الــــــحــــــرب تــصــبــح  إلـــــــى أن  مـــــؤشـــــراً 
عــلــى نــحــو مــتــزايــد غــيــر شعبية لــدى 
 
ً
المجتمع الــدولــي«، وفقاً لما يــرى مثلا

الــخــبــيــر فـــي شــــؤون الـــشـــرق الأوســـط 
ســيــغــورد نـــيـــوبـــاور، فـــي حــديــث إلــى 
العنصر  يبقى  لكن  بـــرس«.  »فــرانــس 
ح في مآل تلك الموجة هو الموقف  المرجِّ
يــبــدو منقسِماً بين  الــــذي  الأمــيــركــي، 
الــبــيــت الأبـــيـــض والــكــونــغــرس حيث 
»الاســــتــــيــــاء تــــجــــاه الـــســـعـــوديـــة آخـــذ 
بيري  يعتقد  مــا  بحسب  بالتنامي« 
كاماك من »مؤسسة كارنيغي للسلام 
ــــن »احـــتـــمـــال  ــي«، مُـــتـــحـــدثـــا عـ ــ ــ ــدولـ ــ ــ الـ
الـــكـــونـــغـــرس  ــتــــحــــرك  يــ حـــقـــيـــقـــي لأن 
بطريقة هادفة لتقييد تدخل الجيش 
الأميركي في الحرب اليمنية«. تحرك 
لــن يــكــون الأول مــن نــوعــه؛ إذ سبقته 
جهِضت 

ُ
خطوات مماثلة سرعان ما أ

بــفــعــل ضــغــوط المــجــمــوعــات الــداعــمــة 
لاســتــمــرار الـــحـــرب، بــوصــف الأخــيــرة 
فــرصــة تــكــسّــب. ومـــن هــنــا، تــتــضــاءل 
بــروز تطورات  المراهنة على  إمكانية 
ــات المـــتـــحـــدة يــمــكــن أن  ــ ــــولايـ داخــــــل الـ
ه 

ّ
تلجم جماح إدارة دونالد ترامب، أقل

قبيل الانتخابات النصفية المقرّرة في 
تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

)الأخبار(  

موجة اضطراب واسعة 

تشهدها الأسواق التركية 

على وقع انهيار العملة 

بنسبة 19 في المئة في 

يوم واحد. تطورات لم يخفِ 

دونالد ترامب سعادته بها، 

سعياً لإخضاع أنقرة في 

خلافه الدبلوماسي معها 
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أردوغان: لا يمكن لمن استضافوا أعضاء منظمة غولن أن يعطونا دروساً في القانون )أ ف ب(
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◄ إعلانات رسمية ► ◄ وفيات ►

إعلانات

◄ مبوب ►

◄ ذكرى ►

غادرت العاملة البنغلادشية
SHEULI AKTAR

مـــن عــنــد مــخــدومــهــا, الـــرجـــاء ممن 
يــعــرف عــنــهــا شــيــئــا الإتـــصـــال على 

الرقم 03/593156

◄ خرج ولم يعد ►

رقد على رجاء القيامة المأسوف على 
شبابه

الياس ناصيف جبور
والدته المرحومة أنطوانيت عون أبي 

حبيب
زوجته ساريا رضا الخازن
والده ناصيف الياس جبور

ــام  شــقــيــقــتــه آن-مـــــــــــاري وزوجـــــهـــــا سـ
سلامة-بتروس وعائلتهما

عمه نصرالله الياس جبور وعائلته
عــمــاتــه نـــاديـــا إنــــس وعــائــلــتــهــا )فــي 

المهجر(
نهى وزوجها نبيل ياغي وعائلتهما 

)في المهجر(
ــا جــــون هــارتــهــايــمــان  ــهــ غـــــادة وزوجــ

وعائلتهما )في المهجر(
ــيـــصـــر عـــــــون أبـــــــي حــبــيــب  أخــــــوالــــــه قـ

وعائلته
توفيق عون أبي حبيب وعائلته
أنطوان عون أبي حبيب وعائلته

وأنــســبــاؤهــم وعــمــوم عــائــات روميه 
)المتن( ينعونه إليكم

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة 
الخامسة من بعد ظهر يوم الأحد 12 
البشارة،  كنيسة سيدة  في   2018 آب 

روميه )المتن(.
تقبل التعازي يوم السبت 11 الجاري 
ــــن(، شــارع  فــي مــنــزلــه فــي رومــيــه )المـ
22 ويــومــي الأحــــد والاثـــنـــن 12 و13 
الــجــاري مــن الــحــاديــة عــشــرة ولغاية 
الــســابــعــة مــســاءً فــي صــالــون كنيسة 

سيدة البشارة، روميه )المتن(.

شــركــة مــحــات الـــيـــاس أبـــي حبيب 
وموظفوها ينعون إليكم

ميشال جبور أبي حبيب
راجين الله ألا يريكم مكروهاً

 2018 آب   12 الأحـــــد  غــــداً  ــادف  يـــصـ
ذكــرى مــرور خمسة وأربــعــون سنة 

على وفاة المرحوم
إسماعيل عبد الحفيظ نعماني

ــــل والأصــــدقــــاء وكــــل من  نـــدعـــو الأهـ
عرفه وأحبه الصلاة لأجله.

ــد الــــواقــــع فــي  ــ ــار الأحــ ــهـ يــــصــــادف نـ
الحجة  ذو   1 المـــوافـــق   12/8/2018
1439 هـ ذكرى مرور ثلاثة أيام على 
المأسوف على  الغالي  فقيدنا  وفــاة 

شبابه
المرحوم الحاج 

مهدي الشيخ حسين قبيسي
جده: الحجة المقدس الشيخ محمد 

حسن قبيسي
ــة الــــشــــيــــخ حــســن  ــلـ ــيـ والـــــــــــــده: فـــضـ

قبيسي
ولده: علي

أعمامه: أصحاب السماحة: المرحوم 
ــن -  ــيـــخ حـــسـ ــشـ ــد - الـ ــمــ ــيـــخ أحــ ــشـ الـ

الشيخ محمود
أخواله:الحاج مصطفى لمع - الحاج 
ــاج قـــاســـم - الــحــاج  إبـــراهـــيـــم - الـــحـ

عباس - الحاج عبد الله
ــمـــد - الــشــيــخ  إخــــوانــــه : الــــحــــاج أحـ
للمنطقة  الثقافي  )المسؤول   - رضا 
ــة أمــــــل - إقــلــيــم  ــركــ ــــي حــ الـــثـــانـــيـــة فـ

الجنوب( - المهندس عبد الله
أصــهــرتــه: الــشــيــخ خــلــيــل كــوثــرانــي 
الحاج   - الــديــن  بــدر  - السيد حسن 

محمد جفال والحاج ماهر عاصي
وبـــهـــذه المــنــاســبــة الألــيــمــة ستتلى 
عــن روحــه الطاهرة آيــات مــن الذكر 
الــحــكــيــم ومــجــلــس عـــــزاء حــســيــنــي، 
ــك فـــي تــمــام الــســاعــة الــخــامــســة  وذلــ
عصراً في النادي الحسيني لبلدته 

أنصار.
لمــــع،  وآل  قـــبـــيـــســـي  آل  الآســـــــفـــــــون 
بغدادي، حرب، وعموم أهالي بلدة 

أنصار، سيناي، زوطر الشرقية.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

رقد على رجاء القيامة
ميشال جبور أبي حبيب

كاتيا  وزوجــتــه  الفقيد خير  شقيق 
عازار

أولاد شقيقه خير : شارل وعائلته
كارول خوري وعائلتها

ديانا حداد وعائلتها
سالي

الــدكــتــور مــيــغــال عبود  أولاد خــالــه 
وعائلته

ناديا
فريدة الأسمر وعائلتها

برناديت أبي ديوان وعائلتها
عبود أبي ديوان وعائلته

وأنسباؤهم وعموم عائلات روميه 
)المتن( ينعونه إليكم

ــالــــصــــاة لـــــراحـــــة نــفــســه  يـــحـــتـــفـــل بــ
يوم  ظهر  بعد  مــن  الثالثة  الــســاعــة 
السبت 11 آب 2018 في كنيسة مار 

عبدا، روميه )المتن(.
تقبل الــتــعــازي فــي صــالــون كنيسة 
ــه )المـــــــــــن( يــــوم  ــ ــيــ ــ ــدا، رومــ ــ ــبــ ــ مـــــــار عــ
الــســبــت 11 الــــجــــاري مـــن الــعــاشــرة 
والنصف صباحاً ولغاية الخامسة 
والنصف مساءً والأحد 12 الجاري 
من الحادية عشرة صباحاً ولغاية 

السابعة مساءً.
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1- رئيس مجلس نواب لبناني راحل – 2- دولة في اميركا الجنوبية – 3- من الأحجار 
الكريمة – شهر أيار بالأجنبية – 4- من الطيور – متشابهان – أطول أنهر فرنسا 
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وحافظاً – 6- عائلة سياسي كونغولي راحــل ورئيس أول حكومة بعد الإستقلال 
تمّ إغتياله – مطر خفيف أو ندى – 7- الخصم الشديد الخصومة او العدو اللدود 
– إلهك وخالقك – 8- لهب النار – 9- عائلة وزير خارجية أميركي حائز على جائزة 
نوبل للسلام عام 1973 – أغلظ أوتار العود – 10- زعيم ورئيس حزب لبناني راحل

أفقيا

1- رئيس حكومة لبناني راحــل – 2- للإستدراك – آلات موسيقية إيقاعية – حــرف نصب – 
3- جزء من أربعة أجزاء – أعلى سلاسل جبال العالم وأضخمها – 4- ينام – حُبّ – ما يكتمه 
 الثوب أو قطعّ الورق قطعاً 

ّ
الإنسان في قلبه – 5- جانبهم ومال عنهم – إقترب منه – 6- شق

صغيرة – يذيع وينشر الخبر – تقدّم في السن أو قطعة من الأرض ذات جدار وحدّ معلوم – 7- 
للتفسير – حرف جزم – مقعد على ظهر حصان – 8- الإسم القديم لدولة البحرين زمن العهد 
السومريّ – إله مصري – 9- متشابهان – الشخص الذي يعاينني في العيادة أو المستشفى 

شرف على حيفا
ُ
– 10- دير في فلسطين بُنيَ في القرن الثالث على كتلة صخرية ت

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- اليمن – بلاك – 2- بيكاسو – أنا – 3- أرخبيل – 4- ضريبة – بابل – 5- عديّ – 
فرنسا – 6- ضد – أرجّ – درب – 7- ريش – وليّ – ري – 8- غدران – رد – 9- الزبد 

ي 
ّ
– ن ن – 10- معبد المغن

أفقيا

سخة – رونزا 
ُ
1- أبيض – ضرغام – 2- لي – رعديد – 3- يُكايد – شراب – 4- ماربيا – ألدّ – 5- ن

– 6- وبّ – فجل – بل – 7- يبرّ – يردم – 8- لالاند – 9- ان – بسري – ن ن – 10- كارلا بروني

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود
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الفن مع شهادة  استديو  برنامج  في  الذهبية  بالميدالية  فاز  لبناني  فنان 
ألبوماته  مــن  اللبنانية.  أعــرق وأجــمــل الأصـــوات  مــن  يُعتبر صوته  تقدير. 

»موضة جديدة« 
5+4+2+6+1+3+1 = آلة موسيقية وترية ■ 8+7+3+9+10 = خير الأمور ■ 

11+1 = حرف نصب

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

وضعت الحكومة دستوراً ينص 

على المصالحة الوطنية وإعادة 

تأهيل القاتلين

ت »أرض الألف تل« إلى نموذج للتنمية الاقتصادية في القارة الأفريقية
ّ
تحول

رنا حربي

»كنت أقف في أحد شوارع العاصمة 
كيغالي وأنظر إلى أبعد نقطة يمتد 
إلــيــهــا بـــصـــري... كــانــت عــلــى المسافة 
ــــوق بــعــضــهــا  ـــهـــا جـــثـــث مـــكـــوّمـــة فـ

ّ
كـــل

إلى  ارتفاعها  يصل  بحيث  البعض، 
ــانـــت نــســبــة  ــلـــك كـ ــولـــي مــــرّتــــن، وتـ طـ
ضئيلة فــقــط مــن المـــوتـــى، الــذيــن من 
أطــفــالــهــم«؛  يــحــمــلــون  أمــهــات  بينهم 
الفرنسية  الصحافية  وصــفــت  هــكــذا 
تــغــطــيــتــهــا  ــانـــي  ــوفـ ــيـ جـــيـــنـــن دي جـ
لــلــحــرب الأهـــلـــيـــة الـــتـــي انـــدلـــعـــت في 
قــبــيــلــتــي  ــــن  بــ  1994 عـــــــام  ــان  ــيــــســ نــ
التوتسي، التي حكمت رواندا لقرون، 
وأغلبية الهوتو، التي كانت قد تولت 
السلطة من عام 1959 إلى عام 1962 

وأطاحت بالنظام التوتسي.
 منذ 

ً
قــطــعــت روانـــــــدا شـــوطـــا طـــويـــا

اســـتـــئـــصـــال  دعــــــــــــوات  ــــت  ــعـ ــ ــفـ ــ ارتـ أن 
وانتشرت  التوتسية  »الــصــراصــيــر« 
ــعــــت المـــتـــاريـــس  ــوائــــح الإعــــــــدام ورفــ لــ
ونصبت حواجز الذبح على الهوية. 
وكــــان الــبــلــجــيــكــيــون، الــذيــن وضعت 
رواندا تحت »انتدابهم« عقب هزيمة 
ألمــانــيــا فــي الــحــرب الــعــالمــيــة الأولــــى، 
قد أدرجــوا في بطاقات الهوية التي 
خانة  ــدا،  روانــ لسكان  استخرجوها 
لتحديد العرق سهّلت تمييز الهوتو 
القتل  عملية  وســرّعــت  التوتسي  من 
ــــدأت مـــن المــنــطــقــة  الــجــمــاعــي، الـــتـــي بـ
المــحــيــطــة بــالمــطــار الــــذي ســقــطــت فيه 
طائرة كانت تقل رئيس رواندا آنذاك. 
الإبـــادة  وبــعــد نحو عقدين فقط مــن 
أكثر  ضحيتها  راح  التي  الجماعية، 
من 800,000 شخص خلال 100 يوم، 
في  مدينة  كأجمل  كيغالي  اختيرت 
أفــريــقــيــا فــي الـــــــ2015، بــعــد أن زارهـــا 

أكثر من مليون سائح في الـ2014.
تمكنت »أرض الألف تل« من تجاوز 
ت اليوم إلى 

ّ
الحقبة السوداء وتحول

نــــمــــوذج لــلــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة فــي 
القارة الأفريقية، حتى باتت توصف 
ــه  ــ »ســــنــــغــــافــــورة أفـــريـــقـــيـــا« و»وجــ بـــــ
أفـــريـــقـــيـــا المـــــشـــــرق«. أمـــــا الــعــاصــمــة، 

فسطع نجمها على الساحة الدولية 
وحازت على ألقابٍ عدّة، منها »الأكثر 
ــا« فـــي الــــقــــارّة، و»الأنــــظــــف« بين  ــنـ أمـ
التنمية  و»أيــقــونــة  أفريقيا،  عــواصــم 

الأفريقية الحديثة«.
الأفريقية  الجمهورية  نهضت  كيف 
بمنطقة البحيرات العظمى من تحت 
ركام حرب مكلفة خسرت فيها البلاد 
20 في المئة من سكانها، وهجر فيها 
أكثر من مليون، واغتصبت فيها ما 

بين 150,000 و250,000 امرأة؟

الحقيقة مقابل العفو

هــو شعار  التقدم«  العمل،  »الــحــريــة، 
روانــــــــــدا الــــوطــــنــــي، الـــــــذي بــمــوجــبــه 
ــتـــطـــاعـــت الــــبــــاد أن تـــعـــيـــد بــنــاء  اسـ
ــنـــى  ــبـ الـ دمـــــــــــرت  أن  ــــد  ــعـ ــ بـ ــا،  ــهــ ــســ ــفــ نــ
الــتــحــتــيــة فــيــهــا بــالــكــامــل، وأحـــرقـــت 
للاقتصاد(  الفقري  )العمود  المـــزارع 
والمــــــدارس والمــســتــشــفــيــات وغــيــرهــا. 
ــاء«،  ــنــ ــبــ ــدء عــمــلــيــة »الــ ــ ــبـــل بــ ولــــكــــن قـ
عالجت رواندا التصدع الذي أصاب 
أركــان مجتمعها وعملت على إعادة 
ربط العلاقات المتفككة وتثبيت هوية 
 

ّ
وطــنــيــة جــامــعــة قــــادرة عــلــى أن تحل
رغم  وعلى  العرقية.  العصبية  محل 
مــصــرع 75 فــي المــئــة مــن التوتسيين 
ــت 

ّ
داخــــل روانــــــدا خــــال الـــحـــرب، تــبــن

الــحــكــومــة الــتــوتــســيــة، الــتــي نجحت 
فـــي إحـــكـــام ســيــطــرتــهــا عــلــى الــبــاد، 
ســــيــــاســــة »الاتـــــــحـــــــاد والمــــصــــالــــحــــة« 
تقليدي  نظام قضائي  إلــى   

ً
مُستندة

ــا«، بــمــوجــبــه  ــاكــ ــاكــ يـــعـــرف بـــاســـم »غــ
ليشهدوا  الــقــريــة   ســكــان 

ّ
كـــل يجتمع 

»الحقيقة«  بـ الاعـــتـــراف  عملية  عــلــى 
مـــن قــبــل المــتــهــم وتــشــجــيــع الضحية 
قدم 

ُ
على الصفح والغفران، في حين ت

الرمزية،  المالية  التعويضات  بعض 
مـــثـــل حــــراثــــة حـــقـــل الــضــحــيــة لــفــتــرة 

محددة.
ــــي حــــن تـــمـــت مـــحـــاكـــمـــة الـــجـــنـــاة  وفــ
ــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة،  الـــرئـــيـــســـيـــن لــــــإبــــ
وهـــم الـــقـــادة الــذيــن قــامــوا بعمليات 
ــحـــريـــض«، فـــي مــحــاكــم عـــاديـــة،  ــتـ »الـ
ــدا نفسها أو أوروبـــا  ســـواء فــي روانــ

عــودة  عــلــى  وعــمــلــت  عليها،  القبلية 
الـــنـــازحـــن والـــاجـــئـــن، بــحــيــث عــاد 
نــحــو 3.5 مــلــيــون لاجـــئ إلـــى الــبــاد. 
ــرأة دوراً  كـــذلـــك أعـــطـــت الــحــكــومــة المــــ
ريادياً في السياسة، ويشكّل النساء 

اليوم 56 في المئة من البرلمان.
ــــت روانــــــــدا  ــرفـ ــ ــــب ذلــــــــك، عـ ــانـ ــ إلـــــــى جـ
تحسناً كبيراً على مستوى الصحة 
الملتحقين  عدد  بلغ  حيث  والتعليم، 
مــنــذ   %93 ــة  ــيــ ــدائــ ــتــ الابــ بــــــالمــــــدارس 
لا  الـــنـــســـبـــة  كــــانــــت  ــا  بــــعــــدمــ  ،2013
الــتــســعــيــنــيــات،  تــتــعــدى 50% خــــال 
وتــراجــعــت نسبة الأمــيــة مــن 50 في 
ــة. كــمــا ارتــفــع  ــئـ المـــئـــة إلــــى 25 فـــي المـ
ــد الـــحـــيـــاة مـــن 48 سنة  مــتــوســط أمــ
أرقــام  انخفضت  فيما  64 سنة،  إلــى 
 في 

ً
وفــيــات الأطــفــال مــن 2030 طــفــا

 فــقــط فــي 2012، 
ً
1998 إلــى 55 طــفــا
وفق البنك الدولي.

الاعتماد على النفس

ــــرب الأهــــلــــيــــة، كـــان  ــــحـ ــــاب الـ ــقـ ــ ــــي أعـ فـ
مــتــوســط دخــــل الـــفـــرد الـــســـنـــوي في 
عــام  فـــي  لــيــصــل  دولاراً،   30 روانـــــــدا 
ثــاثــن  أي  دولار،   1800 إلــــى   2015
مرة ضعف ما كان عليه قبل عشرين 
ــراء  ــبــ ــه الــــخــ ــ ــفـ ــ عـــــامـــــا، وهـــــــو مـــــا وصـ
»المــعــجــزة« نــظــراً إلــى حجم الــدمــار  بـــ
البلاد.  في  والاقتصادي  الاجتماعي 
ــــون لا يــــجــــدون فــي  ــــديـ ــــروانـ ولـــكـــن الـ
سياسة  وإنــمــا  »إعـــجـــازاً«  تجربتهم 
حكيمة تتسم بالمرونة، فقد وضعت 
ــمــــت بــفــعــالــيــة  ــرجــ ــ

ُ
خـــطـــة مـــحـــكـــمـــة ت

وانضباط على الأرض.
ــــس الـــــــــروانـــــــــدي بــــول  ــيـ ــ ــرئـ ــ اتـــــخـــــذ الـ
ــلـــة مـــــن الـــتـــدابـــيـــر  ــي، ســـلـــسـ ــ ــامـ ــ ــاغـ ــ كـ
قياسية،  بسرعة  الاقتصاد  أنعشت 
وقـــام شخصياً بــزيــارة أبــنــاء بــاده 
ــهــم عــلــى الــعــودة 

ّ
ــتـــراب وحــث فــي الاغـ

وخبراتهم.  قدراتهم  من  للاستفادة 
أولوياته  م 

ّ
سُل الرئيس على  ووضع 

مبدأ »الاعتماد على النفس« للتحرر 
ــيــــة،  ــــدات الــــدولــ ــاعـ ــ ــــسـ ــوة المـ ــطــ ــــن ســ مـ
 بـــاده »تــقــدرهــا، ولكن 

ّ
الــتــي قـــال إن

ما  تحقيق  فــي  تــســاعــدنــا  أن  عليها 
نــريــد الـــوصـــول إلــيــه. لا أحـــد يعرف 
ــا... ولا دولــــة  ــ ــنـ ــ مــصــلــحــتــنــا أكـــثـــر مـ
تنمية  وتــحــقــق  تــنــهــض  أن  يمكنها 
اقــتــصــاديــة مــن خــال الاعــتــمــاد على 
المساعدات. الارتهان لهذه المساعدات 
منا  ويــســرق  إنسانيتنا  عنا  يسلخ 

كرامتنا«.
الــحــكــومــة جــهــودهــا للقضاء  ــفــت 

ّ
كــث

والإداري،  المــــــالــــــي  ــاد  ــ ــسـ ــ ــفـ ــ الـ عــــلــــى 
ــه الـــخـــصـــوص  ــ ــ ــمــــت عــــلــــى وجـ ــتــ واهــ
بــــالــــقــــطــــاع الـــــــزراعـــــــي، الــــــــذي يــعــمــل 
ــة مــــن الــــروانــــديــــن،  ــئـ فـــيـــه 80 فــــي المـ
فـــوضـــعـــت خـــطـــة لـــتـــطـــويـــر الــــزراعــــة 
هذا  في  تدابير تشجيعية  واتــخــذت 
الزراعية  المحاصيل  عتبر 

ُ
وت المجال. 

ــــن أهـــــــمّ صــــــــــادرات روانـــــــدا  ــــوم مـ ــيـ ــ الـ
وأكثرها مساهمة في الناتج المحلي 
ــــى جــــانــــب الــصــنــاعــة  الإجــــمــــالــــي، إلــ

والتجارة والسياحة.
نسبة  تخفيض  فــي  روانــــدا  نجحت 
المـــــنـــــح والــــــــقــــــــروض الأجــــنــــبــــيــــة فــي 
ميزانيتها العامة، التي باتت تشكل 
20 فـــي المـــئـــة مـــن المــيــزانــيــة الــعــامــة، 
كــانــت  عـــنـــدمـــا  ــعـــام 1994  بـ مـــقـــارنـــة 
الميزانية كلها تعتمد على المساعدات 
الخارجية. وإضافة إلى التركيز على 
الـــقـــدرات المــحــلــيــة، عــمــلــت الــحــكــومــة 
ــانـــب  ــــذب المــســتــثــمــريــن الأجـ عـــلـــى جـ
مـــن جـــهـــة، وتــنــشــيــط الـــســـيـــاحـــة مــن 
ــام 1998، أقــرت  جــهــة أخــــرى. فــفــي عـ
الــحــكــومــة قـــانـــون اســتــثــمــار جــديــداً 
وأنــــشــــأت نـــظـــام »الـــشـــبـــاك الـــواحـــد« 
ــــذي يــســمــح لــلــمــســتــثــمــر أن يــقــوم  الــ
ات الــقــانــونــيــة في  بــجــمــيــع الإجــــــــراء
ــــد وفــــي يــــوم واحـــــد. هــذه  مـــكـــان واحـ
تــأتِ على حساب  التي لم  السياسة، 
أثبتت نجاحها.  الــروانــدي،  المــواطــن 
ففي عام 2016 تصدرت رواندا قائمة 
الدول الأفريقية »الأكثر جذباً لرجال 
 نــمــواً اقــتــصــاديــا 

ً
الأعـــمـــال«، مُــحــقــقــة

بــنــســبــة 5.9 فـــي المـــئـــة، فـــي حـــن بلغ 
مليارات   9 الإجمالي  المحلي  الناتج 
المـــعـــهـــد  ات  إحـــــــصـــــــاء وفـــــــق  دولار، 
الوطني للإحصاء. كما وصل حجم 
دولار،  مليون   603.44 إلــى  الــتــجــارة 
البلاد في ذلك  وبلغت قيمة واردات 
وقيمة  دولار،  مليون   439.30 الــعــام 

الصادرات 164.14 مليون دولار.
أمـــــــا الــــقــــطــــاع الــــســــيــــاحــــي، فــبــلــغــت 
إيراداته أكثر من 400 مليون دولار، 
وأصــبــح يــشــكّــل وحـــده نــحــو 43 في 
المئة من الدخل الإجمالي للبلاد. في 
السنوات الماضية، نجحت الحكومة 
ــة كـــيـــغـــالـــي  ــمــ ــعــــاصــ فـــــي تــــســــويــــق الــ
ثــانــيــا  آمــنــة أولًا، وجــمــيــلــة  كــوجــهــة 
ــــك عـــن طـــريـــق تــطــبــيــق الــقــوانــن  وذلـ
ــا يخص  ــة، لا ســيــمــا فـــي مـ ــارمـ الـــصـ
تــنــفــق عليها ملايين  الــتــي  الــنــظــافــة 
ــامـــت بــتــخــفــيــض  الـــــــــــدولارات. كـــمـــا قـ
ــر تــــأشــــيــــرة الـــــدخـــــول وســـهّـــلـــت  ــعـ سـ
في وقت  عليها،  الحصول  إجـــراءات 
ــبــــاد،  ــــي الــ ــــع عــــــدد الــــفــــنــــادق فـ ــفـ ــ ارتـ
وخـــصـــوصـــا فــــي الـــعـــاصـــمـــة. كــذلــك 
ــز المــــؤتــــمــــرات الــــدولــــي،  أنــــشــــأت مـــركـ

الذي استضاف قمتين أفريقيتين.

التي  الــدولــيــة  الجنائية  المحكمة  أو 
شكلتها الأمم المتحدة، إلا أن الالتجاء 
إلى »غاكاكا« كان أول خطوة فعلية 
ــتـــوازي،  ــالـ عــلــى درب المــصــالــحــة. وبـ
ــتــــوراً يــنــص  وضـــعـــت الـــحـــكـــومـــة دســ

عـــلـــى المـــصـــالـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة وإعــــــادة 
تــأهــيــل الــقــاتــلــن مـــن خـــال الــبــرامــج 
يُــجــرّم  كــمــا  والــتــثــقــيــفــيــة،  التعليمية 
والتمييز  الــتــحــريــضــيــة  الــخــطــابــات 
العنصري. وفي هذا السياق، أعادت 
كــيــغــالــي تــــوزيــــع الـــســـكـــان وتــقــســيــم 
السيطرة  أسقطت  الــتــي  المــحــافــظــات 

تقرير

رواندا: نعم... هناك حياة بعد الإبادة

م 
ّ

من البلد الذي شهد »أسرع إبادة جماعية في التاريخ« إلى الوجهة السياحية الأولى في وسط أفريقيا، تقد

ل 
ّ

التي تشك الوطنية،  المصالحة  الحرب وترسيخ  يات مرحلة ما بعد 
ّ

رواندا نموذجاً في كيفية مواجهة تحد

اليوم الهاجس الأكبر الذي يراود دول المنطقة وشعوبها

لا يمر شهر نيسان من دون أن تستذكر رواندا الإبادة الجماعية التي بات الحديث عن 
وتماسكه.  المجتمع  على سلامة  للحفاظ  حاجة ضرورية  بل  طبيعياً،  علانية  مآسيها 
نجح الروانديون في مواجهة ذكرياتهم الأليمة واستثمارها من خلال المتاحف والنصب 
التذكارية والمراكز المخصصة لتخليد الإبادة وتعريف العالم 

بها.
استندت  التي  )والجزائرية(،  اللبنانية  للتجربة  فخلافاً 
اعتبارات  دون  من  الصمت  على  والتواطؤ  »النسيان«  إلى 
لمعرفة الحقيقة أو تحقيق العدالة في مرحلة ما بعد الحرب 
ت سياسة 

ّ
الأهلية، وضعت رواندا إصبعها على الجرح وتبن

الذاكرة المجتمعية وتجاوز الماضي من خلال  أتاحت ترميم 
في  دولة،  كل  لخصوصية  ونظراً  منه.  العِبر  استخلاص 
طبيعة نزاعها وشعبها وتقاليدها، فإنّ رواندا تقدّم نموذجاً 
باستطاعة دول المنطقة أن تبني عليه وتطوره بما يتناسب 

مع مجتمعها، فتقوم هي الأخرى بخلق نموذج خاص بها.
الدول  الكثير من  أن رواندا نفسها، ومعها  بالذكر  والجدير 
التي مع نهاية  الأفريقية، تعلمت من تجربة جنوب أفريقيا، 
نظام التمييز العنصري تبنت مبدأ »الحقيقة والعفو« وأوجدت لجاناً شعبية غير رسمية 

لرعاية المصالحة حملت شعار »كشف الحقائق يضمد الجراح«.

مصدر إلهام؟

العالم
لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات
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 الدهشة
ّ

ة، وصبي شوقي أبي شقرا... طفل البراء
محمود شريح *

كرّمني الصديق فوزي يمين أن اصطفاني للحديث 
الذي  الشاعر  أبــي شقرا  م شوقي 

ّ
المعل ها هنا عن 

 وحده بين معاصريه، فالشكر له وللقائمين 
ّ

استقل
الثقافي«  »اللقاء  وهــم  بشوقي،  الاحتفاء  هــذا  على 
فــي زغــرتــا الــزاويــة وبــلــديــة زغــرتــا اهـــدن بشخص 
لراعيه  الــزغــرتــاوي  والبيت  بسيم  سيزار  رئيسها 
أنطونيو يمين. فأنا ها هنا بين أهلي، وإن أنسى لا 
الربوع بين خمائل الخزامى  أنسى جلسة في هذه 
ــيــــزار بــســيــم ومــــأدبــــة أنـــيـــســـة فــــي مــطــعــم  عـــنـــد ســ
ى مع حلوة وشوقي أبي 

ّ
الجوزات في زمن رغد ول

شقرا محاطاً بفيرا وقبلان ومحسن يمين.
لــن أتــحــدث هــا هنا عــن رعــايــة المحتفى بــه شوقي 
الثقافة وحرّكها من  أدار  أنه  بأكمله، وكيف  لجيل 
محيط إلى خليج، فهو الذي أفسح لنا على صفحة 
ا في المهجر ويوم 

ّ
الثقافة في جريدة »النهار« يوم كن

الــوطــن، بــالإفــصــاح عــن تعاليم النهضة  عــدنــا إلــى 
القومية الاجتماعية التي بشر بها أنطون سعاده.

ح 
ّ
شــوقــي هــو الـــذي أفــســح أيــضــا لــلــحــداثــة حــن نق

ذلــك بعقد  عــامــا، وقبل  وثــاثــن  لثلاثة  مسوداتها 
كان للقصيدة رائداً ومترجماً وناقداً. في البدء، في 
1956، مع ادمون رزق وجورج غانم وميشيل نعمة 
»الــثــريّــا«، فإلى مجلة »شعر« في 1959  في حلقة 
مع يوسف الخال. وهو الذي ترجم رامبو وريفردي 
وأبولينير وعرّف بهم. وهو في حداثة القصيدة لا 
شبيه له. يقف وحده في أناقة بيته وحنوته. وفي 

العبارة هو صنو نفسه.
رأى شوقي أنّ الشكل واجب الوجود قبل المضمون، 

وأنّ الشكل الذي يصوغه الشاعر هو الذي يحوّل 
القصيدة إلى جوهرة نادرة تقاوم عاديات الزمن.

لغته قائمة على الصقل وعلى النفاذ إلى الأعماق، 
ــرّ الــتــكــويــن الــلــفــظــي. عــبــارتــه هـــي شــاغــلــه  إلــــى ســ
 
ٌ
الخاص وعودة اللغة بكراً وإعادة صوغ كأنه صوغ

للمرّة الأولى في كل قصيدة، أي هيئته.
ة نهر بيروت، وإن كان أهله، مجيد 

ّ
مولده في محل

فــارس أبــي شقرا ومنيرة مخايل أبــي شــقــرا، من 
وف، فإلى دير مار يوحنا في رشميّا 

ّ
الش مزرعة 

حــيــث درس الــســريــانــيــة والاســتــظــهــار و»الـــقـــدوّس 
القدوّس« والعربية، فـ »الحكمة« في الأشرفية.

لم يأتِ أبي شقرا من خارج التراث، فما من شاعر 
يأتي من خارج التراث ويصمد في معترك الشعر، 
 عن التراث بعدما استوعبه ونما عليه 

ّ
لكنه انشق

ونهل منه واغتذى به، ثم ما لبث أن خرج عن سكته 
وهمدر وحــده. هو حكر على نفسه ومتفرّد، منذ 
البدء، في بنية قصيدته ومتميّز في نكهتها، فكان 
لونها طبيعة، وكان طعمها فاكهة، وكان مناخها 

حلماً.
لــم يكن رومــانــســيّــا ولــم يكن كــاســيّــا. كــان مناخ 
ــن واقــــــع ورؤيـــــــــة، ومـــــن هــنــا  ــبـــا مــ ـ

ّ
قـــصـــيـــدتـــه مـــرك

ســوريــالــيــتــه، وكــانــت جــذورهــا الشتلة الآخـــذة من 
ماء وشمس وهواء، ومن هنا دادائيته. وما الوقوع 
التي راجت في  الحداثة  في قصيدته على تقنيات 
الشعر العربي، من خليل مطران إلى خليل حاوي، 
التقنيات،  إلا برهان على أن صاحبها هضم تلك 
بنور  ونضحت  مدينة  ببخور  قصيدته  ففاحت 

جبل.
أبــي شقرا  أوجـــز  آن،  فــي  ف 

ّ
بــســرد مختزل ومكث

مـــؤخـــراً ســيــرتــه الــذاتــيــة الــحــافــلــة بـــالآخـــر والــفــكــر 
»شوقي  هو  أساسي  عنوان  تحت  والفن  والثقافة 
ر«، وبذيله عنوان ثانٍ هو »كلمتي 

ّ
أبي شقرا يتذك

راعية واقحوانة في السهول ولا تخجل أن تتعرّى«. 
/ الــوثــيــقــة صـــــادرة عن 

ّ
ــذه المــــذكــــرات/ الـــســـجـــل ــ وهـ

الزميل  الصديق  عليها  يُشرف  التي  نلسن«  »دار 
الشعرية«  »الــحــركــة  ــة 

ّ
مــجــل وعـــن  بــخــتــي،  سليمان 

يــرأس تحريرها منذ ربع  التي  في المكسيك وهــي 
قـــرن الــصــديــق الــزمــيــل قــيــصــر عــفــيــف. فـــي 815 
ــور عــلــى مــدى  صــفــحــة مـــن الــقــطــع الــكــبــيــر مـــع صُــ

ثلاثين تختصر ثمانينه، له ولرفاقه وعائلته وفكره 
المتنامي وقصيده السامي، فيما السيرة بحق أوّل 
تــأريــخ لــحــركــة الــحــداثــة صـــادر عــن أحـــد أعلامها 
ومــحــرّكــيــهــا الــديــنــامــيــن، مــن حــلــقــة »الـــثـــريّـــا« إلــى 
تجمّع »شعر«، فجريدة »النهار«، وملاحق الثقافة 
اف الرقيق.

ّ
والفن إلى الحرية فالتأمّل والإبداع الشف

 مـــا قــالــه الــصــديــق الـــصـــدوق مــعــالــي الــوزيــر 
ّ

ولـــعـــل
ه. ففي 

ّ
م شوقي حق

ّ
الاستاذ ادمــون رزق يفي المعل

آذار   13 أنطلياس مساء  في  الشاعر  تكريم  حفل 
 

ّ
)مــارس( 2009، قــال رزق: »فــي زمــن التأمّل، يظل

شــوقــي مــن عــرفــت فــي عــمــر الأمــــل، طــفــل الـــبـــراءة، 
صبيّ الدهشة، فتى الموهبة، ورجل المحبّة. جريء 
إلــى دمــاثــة رهــبــانــيــة، وإبـــاء،  الكلمة، عنيد المــوقــف، 
ه آتياً من حنايا الأساطير«. 

ّ
وشهامة، حتى لتقولن

نحتفل اليوم بشوقي ها هنا لأنه هو هو، فما صانه 
وحفظه هو موقفه الثابت والمستقيم من القصيدة، 
فمنذ ستين عاماً وحتى الساعة هو هو في معياره 
النقدي، أي إن الحكم للزمان وحده فهو الذي يغربل. 
النهاية لا يصحّ إلا الصحيح، تماماً ما تقوله  وفي 
لنا حلوة بسيم أبي شقرا عندها متى كان النقاش 
ــذا فــي الــعــقــيــدة لا  ســيــاســة، فــكــمــا فــي الــقــصــيــدة كـ
 الصحيح، أي إنّ الموقف النقدي في النهاية 

ّ
يصحّ إل

ــال عــمــره،  أخـــاقـــي. ومـــن هــنــا مــحــبّــتــنــا لــشــوقــي طـ
فالاستقامة كنز والصلاح ثبات.

اليوم في احتفال تكريم  كلمة تلقى مساء   *
ــر شـــوقـــي أبـــــي شـــقـــرا فــــي »ديــــــر مـــار  ــاعـ الـــشـ
ـ للاستعلام:  سركيس وبــاخــوس« في إهــدن 
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مازن حلمي

الــــحــــالــــي،  )أغـــــســـــطـــــس(  آب   13 فــــــي 
ــرج المـــســـرحـــي  ــ ــخــ ــ ــاتــــب والمــ ــكــ يــــقــــدم الــ
لـ  الــعــرض الأول  هــشــام جــابــر )1980( 
»ديسكوتيك نانا« على خشبة مسرح 

»مــتــرو المــديــنــة«. يــتــنــوع الــعــرض بين 
ــفـــارس« Farce والمــســرح  كــومــيــديــا »الـ
الغنائي. تدور الأحداث حول برنامج 
ــواري )مــتــخــيــل( فـــي الــثــمــانــيــنــات،  ــ حــ
تــقــدمــه المـــذيـــعـــة نـــانـــا )تــلــعــب دورهــــا 
ياسمينا فايد( التي تستضيف عدداً 

والهزلية:  المتخيلة  الشخصيات  مــن 
الجامل  الــكــبــيــر جميل جــمــال  الــفــنــان 
المتسلقة  الــلــه(، والمــطــربــة  )إيــلــي رزق 
ــد(، والـــشـــاعـــر  ــ ــديـ ــ ــــت شـ ــــوزيـ ســـهـــام )كـ
والناقد الفني الأخطل الوسط )خالد 
صــبــيــح(، والمــوســيــقــار العبقري )بــول 

ســـعـــدو(، إلـــى جــانــب الــفــقــرات الفنية 
ــرات  ــقــ ــفــ ــة والــ ــبـ ــقـ ــات تــــلــــك الـــحـ ــيــ ــنــ لأغــ

المصورة.
فــــي عــــرضــــه الــــجــــديــــد، يــنــتــقــل جــابــر 
تقديم  مــحــاولًا  لبنان  ثمانينات  إلــى 
نــقــد ســـاخـــر لــطــبــيــعــة الــشــكــل الــفــنــي 
السوق  يقدمه  كــان  الـــذي  والترفيهي 
الــفــنــي الــلــبــنــانــي وقــتــهــا، حـــن كــانــت 
ــاور  ــ ــحـ ــ ــعــــصــــف بـــــالـــــبـــــاد حـــــــــرب مـ تــ
طــاحــنــة وحــــروب خــتــامــيــة لتحضير 

مــرحــلــة مــا بــعــد الــحــرب. فــي تصريح 
 
ّ
إلـــى »الأخــــبــــار«، يــشــيــر جــابــر إلـــى أن

الــعــرض »يــقــدم نــقــداً ســاخــراً وهزلياً 
ــة، لــكــنــهــا  ــلـ ــيـ ــتـــخـ مـــــن شـــخـــصـــيـــات مـ
ليست بعيدة كثيراً عن الواقع آنذاك«. 
ويضيف: »تـــدور أحـــداث الــعــرض في 
ه في تلك الحقبة، كان 

ّ
الثمانينات لأن

أشياء  ينتج  لبنان  في  الفني  السوق 
لا تمت إلــى الــواقــع بصلة، في الوقت 
الذي كانت فيه البلد تشتعل بالحرب 
الأهلية، والمــعــارك التي بــدأت تحضر 
ــة فــــي مــــا بــعــد  ــ ــــدولـ لـــتـــكـــويـــن شـــكـــل الـ
الفني  الــســوق  يقابلها  كـــان  الـــحـــرب، 
بـــحـــالـــة مــــن الـــنـــكـــران لـــلـــواقـــع ويـــقـــدم 

أغنيات فرفشة«. 
ــعــــرض تــقــديــم  ــاول جـــابـــر فــــي الــ يــــحــ

ــاة ســـــاخـــــرة لــــلــــســــوق الـــفـــنـــي  ــاكــ ــحــ مــ
والأشــكــال  الثمانينات  فــي  اللبناني 
ــــي كـــان  ــتـ ــ الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة المـــخـــتـــلـــفـــة »الـ
ــنــــهــــا تـــســـطـــيـــح الأمــــــــور  الــــــغــــــرض مــ
ــايـــا« عـــلـــى حــــد قــــولــــه. تــأتــي  ــقـــضـ والـ
أهــمــيــة الـــعـــرض مـــن حـــالـــة المــقــاربــة 
التي قد يصنعها بعضهم مع الواقع 
الفني  الترفيهي الذي يقدمه السوق 
حــالــيــا، والــســيــاق الــزمــنــي الــــذي بــدأ 
ــيـــه الـــتـــأســـيـــس لأشــــكــــال الـــتـــرفـــيـــه،  فـ
ــة وقــتــهــا.  ــ ــــدولـ ــوّن الـ ــكــ إلـــــى جـــانـــب تــ
ويــشــارك فــي الــعــرض أيضاً عــدد من 
الموسيقيين هــم: فــرح قـــدّور، وضياء 
أبو  ومكرم  الخطيب،  وأحمد  حمزة، 

الحسن.
وكــــان هــشــام جــابــر قــد قـــدم عــــدداً من 
ــعـــروض فـــي ســنــوات  المــســرحــيــات والـ
عمله الأولى، لكن بعدما أسّس »مترو 
أكثر  2012، أصبح عمله  في  المدينة« 
ـــ »ســـتـــانـــد آب  ــ تـــنـــوعـــا ومــــزجــــا بــــن الـ
كوميدي« وعروض الكباريه، واشتهر 
فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة بــمــســرحــيــات 
ــدة أبــــرزهــــا »هـــشـــك بــشــك«  غــنــائــيــة عــ
الغنائي الذي يزور مصر في عصرها 
الـــذهـــبـــي، وقــــد دخــــل عـــامـــه الــخــامــس 
ــال  ــبــ بــــحــــفــــاوة وإقــ يـــحـــظـــى  ــا زال  ــ ومــ
ــار  ــ فــــي مـــواعـــيـــده فــــي »المـــــتـــــرو«، و»بـ
فاروق« الذي عرض للمرة الأولى في 

»مهرجانات بيت الدين« عام 2015.

ــداءً مــــن الاثـــنـــن  ــ ــتـ ــ »ديـــســـكـــوتـــيـــك نــــانــــا«: ابـ
الــعــاشــرة  الـــســـاعـــة  ـــ  ـــ ـــ ـ 13 آب )أغـــســـطـــس( 
بيروت(.  ــ  )الحمرا  المدينة«  »مترو  ــ  مساءً 

للاستعلام: 76/309363

تدور الأحداث حول برنامج 

ل( في الثمانينات، 
ّ

حواري )متخي

تقدمه المذيعة نانا 

فنون مشهدية

ثمانينات لبنان الطاحنة... من باب الفرفشة!

 بكم في »ديسكوتيك نانا«
ً
هشام جابر: أهلا

محاكاة ساخرة للسوق الفني اللبناني في الثمانينات والأشكال الترفيهية التي كان غرضها التسطيح والفرفشة وممارسة نوع 

من الإنكار لما يحصل على أرض الواقع. تلك باختصار فكرة العرض الجديد الذي يقدمه الكاتب والمخرج اللبناني في »مترو المدينة«

والفلكلور المشغول بشيفرة موسيقية 
الموسيقين  الفنانين  أن نجد من  يندر 
الــحــالــيــن مـــن يــقــدر عــلــى مــحــاكــاتــهــا 
الموجودين  والاقــتــدار  الشغف  بنفس 
بــســخــاء لـــدى الــفــنــان شــربــل روحــانــا 

دون أي نزعة ميكانيكية في النقل.
وقد تقمص روحانا تلك الروح عندما 
القصيرة  الزمنية  المـــدة  خــال  سعى 
للأغنية أن يزرع فيها أجواء مقامية 
لبنانية  تعبيرية  بــمــنــاخــات  تتميز 
جبلية راقصة حيناً وتحتفل أحياناً 
أخــــرى بــوجــود جــمــيــل فــيــهــا للثلاثة 

النكهة  تعطي  التي  الصوتية  أربـــاع 
والـــــــروح المــمــتــعــة الـــتـــي تــحــتــفــل بها 
المــنــاخــات المــوســيــقــيــة الــشــرق عربية 
الــــتــــي تـــتـــقـــنـــهـــا الــــــــــروح المـــوســـيـــقـــيـــة 
الأصـــيـــلـــة والــــراقــــيــــة لـــلـــفـــنـــان شــربــل 
النقلة  لوجود  انتبهنا  فــإذا  روحانا. 
مـــتـــكـــررة مـــرتـــن عـــنـــد بــــدايــــة كــــل مــن 
الــثــانــي والــثــالــث وتــحــديــداً  المقطعين 
ــعــــاشــــق  عــــنــــد جـــمـــلـــتـــي »الـــــعـــــطـــــر الــ
وردتنا« في المقطع الثاني، كما عند 
يــغــنــي »الــســهــل  الـــــذي  ســـطـــره الأول 

ار مروة 
ّ

عم

ــوة مـــيـــلـــي«  ــ ــلـ ــ ــا حـ ــ ــي يــ ــلــ ــيــ ــة »مــ ــيــ ــنــ أغــ
والملحن  الموسيقي  وتــوزيــع  )تلحين 
ــا( هـــي أغــنــيــة  ــانــ الــفــنــان شـــربـــل روحــ
شعبية مميزة مبنية على الفولكلور 
الــشــعــبــي الــجــبــلــي الــلــبــنــانــي المفتوح 
ــــات المـــحـــبـــبـــة لــرقــصــة  ــاعـ ــ ــقـ ــ عـــلـــى الإيـ
عة بنبض إيقاع ينبض 

ّ
الدبكة والموق

دائــمــا عــلــى مــيــزان اثــنــن عــلــى اربــعــة 
4/2 لــف شــعــبــي. لــكــن الــغــنــاء يدخل 
بإيقاع  الموسيقية  المقدمة  بعد  عليه 
ويـــســـتـــمـــر   ٤/٦ ــة  ــ ــعــ ــ أربــ ــلــــى  عــ ــة  ــتــ ســ
حــتــى مــا قــبــل الــنــهــايــة، حــيــث يتغير 
الأغــنــيــة موسيقياً بشكل  نــهــايــة  مــع 
راقـــص عــلــى مــيــزان إيــقــاع ســتــة على 
ثــمــانــيــة ٨/٦. مــا يــخــلــق دائــمــا حالة 
مـــن الـــفـــرح فـــي الــتــنــقــل والــتــغــيّــر، في 
ــة عـــلـــى طـــــول مـــدة  ــكـ أجـــــــواء مــــن الـــدبـ
الأغــنــيــة. ولــهــذه الأغــنــيــة، نسختان: 
ــلــــيــــة بــــصــــوت مــلــحــنــهــا  الأولــــــــــى أصــ
ومـــوزعـــهـــا الـــفـــنـــان شـــربـــل روحــــانــــا. 
وكان قد كتبها منذ زمن بعيد نسبياً 
)تكريماً للموسيقار اللبناني الراحل 
زكــــي نــاصــيــف أحــــد أعـــضـــاء عصبة 
المـــوســـيـــقـــيـــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــن الــخــمــســة 
الـــكـــبـــار(، وبـــأســـلـــوبـــه الــســلــس الـــذي 
بــأســلــوب  ويــتــمــيــز  الأذن  تــخــطــئــه  لا 
أكاديمياً بين  يتوازن  تفكير وتوزيع 
الــكــاســيــكــي الــرصــن وبـــن الشعبي 
الـــذي يتوسل الــفــولــكــلــوريــة. هــذا من 
الفولكلور  أن يستسلم لبساطة  دون 
المـــاضـــي، ولا  فــي  الــرمــزيــة موسيقياً 
وتزدهر  تتماهى  حِرفية  عن  يتنازل 
بما  ممنهج،  بشكل  الــتــطــويــر  بـــروح 
يــخــدم الــنــســيــج المــوســيــقــي الــغــنــائــي 
ــرق عــــربــــي المــنــفــتــح  ــ ــشـ ــ ــانـــي الـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
بــهــويــتــه الإيــجــابــيــة الـــتـــي تــنــهــل من 
كيف  روحــانــا  يــعــرف  أصيلة  محلية 
يـــلـــوّن مــامــحــهــا الــلــحــنــيــة الــجــديــدة. 
ــــن شـــفـــافـــيـــة غــنــائــيــة  بـــمـــا يـــجـــمـــع بـ
وصادقة  متطورة  موسيقية  ورؤيـــة 
في التعامل مع ذلك المنهج الموسيقي 
ــــي نــســيــج  ــام المــــــذكــــــور أعـــــــــاه فــ ــ ــعــ ــ الــ
التوزيع الراقي الخاص به ويشار له 

باللغة الدارجة بمفردة »كلاس«.
أمـــــــا الـــنـــســـخـــة الـــــجـــــديـــــدة لـــأغـــنـــيـــة 
الصادرة حديثاً، فهي لروحانا أيضاً، 
تــغــيــيــرات مــعــيــنــة طلبتها  مـــع  لــكــن 
الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة مـــاجـــدة الـــرومـــي. 
ــبـــب غــــريــــب وغــــيــــر مــــبــــرر فـــنـــيـــا،  لـــسـ
اللبناني  الشاعر  مــن  الــرومــي  طلبت 
جرمانوس جرمانوس أن يكتب لهذا 
الــلــحــن الــجــمــيــل، كــامــا شــعــريــا غير 
قصيدة زكي ناصيف الدافئة بكل ما 

فيها من عفوية شعرية شفافة.
ل 

ّ
ورغم كون كاتب هذه السطور يفض

النسخة الموسيقية والشعرية الأولى، 
أولًا  التكلف  روح  عــن  بعيدة  كونها 
ــاب لــحــنــهــا الــــشــــفــــاف عــلــى  ــيــ ــســ ولانــ
جــمــالــيــات الــقــيــمــة الــشــعــريــة الأولــــى 
لــقــصــيــدة زكــــي نــاصــيــف ثــانــيــا، فــإن 
تحليل النسخة الثانية للرومي يبيّ 
لــم تتفوق على الأولــــى، إلا بما  أنــهــا 
أسبغته آلــة الاوكـــارديـــون مــن أجــواء 
مع  يتماهى  بفرح  الممتلئة  نغماتها 
احتفالية فولكلورية في أجواء رقص 
الدبكة أولًا، كما في ما أضافه إليها 
ثــانــيــا المــقــطــعــان المــوســيــقــيــان الأول 
والأخير من دينامية وحركة. يتحقق 
ذلــــك عــنــدمــا يــتــحــول مـــيـــزان الإيــقــاع 
أربعة ٤/٢ مع دخول  اثنين على  من 
إيــقــاع المــيــلــودي والــغــنــاء فــوقــه على 
مــيــزان ســتــة عــلــى أربــعــة وعــلــى طــول 
أولًا، ومــن ستة  الغنائي. هــذا  الــخــط 
إلــى نبض  أربعة ٤/٦  يتسارع  على 
ــقــــاع ســـتـــة عـــلـــى ثــمــانــيــة ٨/٦ فــي  إيــ
ثانياً،  للأغنية  الموسيقية  الــخــاتــمــة 
فزاد في الحالتين من أجواء حماسة 

الدبكة الراقصة فيها.

 الأغــنــيــة الــتــي كــان قــد غناها 
ّ
كما أن

روحـــانـــا أســاســا بــصــوتــه عــلــى مقام 
ــر فــي  ــطــ الـــــــ Re، اضــ ــلـــى  ــد عـ ــونـ ــهـ ــنـ الـ
نــســخــتــه الـــثـــانـــيـــة لإعـــــــادة كــتــابــتــهــا 
مــتــعــمــداً تــغــيــيــرهــا لــتــنــاســب طــبــقــة 
ــــوت مــــاجــــدة الــــرومــــي عـــلـــى مــقــام  صـ
ــــول«،  ــمـ ــ ــيـ ــ »بـ  Si الــــــــ  ــى  ــلــ عــ ــد  ــونــ ــهــ ــنــ الــ
لــتــتــمــكــن مـــن تــأديــتــهــا عــلــى مــســاحــة 
تــتــصــف بـــالـــراحـــة الــتــعــبــيــريــة الــتــي 
تــســمــح لــصــوتــهــا أن يـــتـــحـــرك فــوقــه 
على انترفالات ذلك السلم الموسيقي 

برحابة.
المـــاحـــظ أيـــضـــا قـــــدرة وذكــــــاء الــفــنــان 
أسلبة  في  روحــانــا كموسيقي  شربل 
ليتناسب  وتجييره  اللحن  شخصية 
مع أسلوب وشفافية الروح الموسيقية 
ناصيف.  زكــي  الــراحــل  الكبير  للفنان 
قــد يظن الــســامــع الـــذي لا يــعــرف روح 
وقــــــدرات شـــربـــل روحـــانـــا المــوســيــقــيــة 
الــعــالــيــة بـــأن ملحن الأغــنــيــة هــو زكــي 
ناصيف. وهذا حتماً يُسجّل لروحانا 
لأنـــه عـــرف كــيــف يــقــارب قــصــيــدة زكــي 
التطلعات من جهة،  بلحن روحانوي 
وناصيفوي الروح ثانياً يتماهى بها 
ينهل  وهــو  ساحر،  بغنج  ويتوسلها 
مــــن مـــنـــاخـــات الـــســـهـــل المــمــتــنــع الــــذي 
الموسيقية  الـــروح  بــه شفافية  تميزت 
لألحان وتــراث زكــي ناصيف الحافلة 
بــســحــر الأهــــازيــــج والأفـــــــراح والــدبــكــة 

الـــابـــس حـــالـــو« فـــي المــقــطــع الــثــالــث 
نقلة  الحالتين،  وفــي  عندها،  لنسمع 
لتحتفل  مرتين  تتكرر  رائــعــة  شرقية 
بوضوح بجماليات من مقام  البيات!
 كذلك عند نفس المقطعين المذكورين 
ــالـــث( وعـــنـــد سطر  ــثـ الـــثـــانـــي والـ )أي 
»الصبح الغامر دنيتنا« أولًا ثم عند 
ســطــر »شـــالـــو بـــإيـــدو شـــالـــو« ثــانــيــا، 
يـــنـــزل بــالمــقــام لــيــأخــذه مـــن الــنــهــونــد 
إلى الحجاز ليعود ويركز بعدها في 
 Si بيمول  السي  نهوند  المــرتــن على 

!bimol
بـــاخـــتـــصـــار أغـــنـــيـــة شــــربــــل روحــــانــــا 
الحب  مــن  بكثير  مشغولة  الــجــديــدة 
بكثير  كما  الكبير  الراحل  لشخصية 
من الحكمة والاحترام اللذين يعرفان 
الموسيقية  روحــه  يستحضران  كيف 
وْ اللتين ميّزتا 

ُ
عَة والعُل

ْ
المفعمة بالرِف

ســـحـــر تـــلـــك الــشــخــصــيــة المــوســيــقــيــة 
الراقية والمحببة التي نفتقدها كثيراً 

هذه الأيام.
لـــذلـــك، لا بـــد مـــن الاســـتـــغـــراب كــذائــقــة 
لبنانية لفكرة ماجدة الرومي بطلب 
ــا لـــقـــصـــيـــدتـــه بــقــصــيــدة  ــادهـ ــعـ ــبـ ــتـ اسـ
أخــــــرى ســتــبــقــى غـــريـــبـــة جــيــنــيــا عــن 
علاقتها وقرابتها للأصل الموسيقي 
الــغــنــائــيــة  لــلــنــســخــة  الــطــبــيــعــي الأول 
الأولـــــى لـــروحـــانـــا. حــتــى ولـــو جـــاءت 
»هجينة  الجديدة  الشعرية  النسخة 

الأولـــى مــن قامة شعرية  قياساً على 
الشاعر جرمانوس  مخضرمة كقامة 
ماجدة  بالسيدة  وكأني  جرمانوس. 
الـــــــرومـــــــي تـــــتـــــرك الأصــــــــــل المـــنـــســـجـــم 
ــتــــوحــــد والمـــتـــكـــامـــل فـــنـــيـــا )شــعــر  والمــ
بــلــحــن بـــتـــوزيـــع( بــشــعــر تــتــعــمــد أن 
تــســتــعــيــره مـــن تــلــك الـــقـــامـــة لتغطي 
بذلك تخلق  نيّة غير مفهومة! وهــي 
حالة من الإحراج لها وللشاعر الذي 
قد يكون بلا أدنى شك قد شعر بهذا 
ــا لــديــه  ــأزق داخــلــيــا وعـــمـــل بــكــل مـ ــ المــ
ــة لــلــتــخــفــيــف مــن  ــريـ ــعـ مــــن حـــنـــكـــة شـ
وطــأة ذلــك الإحـــراج! هــذا سيبقى بلا 
تفسير بل مفتوحاً للتعليق عليه من 
الفنان  كــل محبي  ومـــن  أولًا  الــذائــقــة 
ــالـــد والمـــحـــبـــوب زكـــــي نــاصــيــف!  الـــخـ
أعتقد أن فنانة بمنزلة وذوق السيدة 
مــاجــدة الــرومــي لــم تكن أبـــداً بحاجة 
إلــــى هــــذا الأشــــكــــال، هـــي الــتــي عــرفــت 
جميلة  تعبيرية  أغنية  تختار  كيف 
مــمــتــلــئــة بــعــنــاصــر الـــســـهـــل المــمــتــنــع 
بشفافية ورقي يندر اجتماعهما في 
هذه الأيام التي لا يزدهر فيها وعلى 
ــاء الـــســـاحـــة الــفــنــيــة إلا الــهــبــوط  ــ أرجــ

والإسفاف والتردي!

يوجه شربل روحانا تحية إلى سيد درويش 
ضمن »مهرجانات بيبلوس« مساء الجمعة 

24 آب )أغسطس(

أغنية شعبية مبنية 

على الفولكلور الجبلي

موسيقى

من شربل روحانا الى ماجدة الرومي

»ميلي يا حلوة ميلي«... الأغنية التي »ولدت« مرتين

 أغنية 

شربل روحانا 

مشغولة 

بكثير من الحب 

لشخصية زكي 

ناصيف

تحية

)مروان طحطح(



احتشد جمهور زياد الرحباني وهواة 
الفن الأصيل، الويك إند الماضي، 

لأمسيتين متتاليتين، في »بالاس« 
الذي عاد إلى النشاط أخيراً في 

حلة جديدة، محرّكاً بعض الآمال 
بإثراء الحياة الثقافيّة والموسيقية 

في منطقة الحمرا. ورغم النجاح 
الجماهيري )700 مشاهد(، فقد 

بقي الكثير من الذواقة وعشاق زياد 
هم لم يتمكّنوا من 

ّ
على نهمهم، لأن

الحضور. فراحوا ينتظرون بفارغ 
الصبر الحفلات المقبلة، وأوّلها 

الليلة، فيما الرحباني الابن يخطط 
لسلسلة حفلات في »بالاس«، ضمن 

المناخات الموسيقيّة - المسرحيّة التي 
 مؤسسة 

ّ
تحمل أذواقه وبصماته. لكن

»كريملن للانتاج« التي يملكها زياد 
قررت للأسف إلغاء العرض بعدما 

خذلته ادارة المسرح، بل وبدأت ببيع 
بطاقات الحفلة من دون موافقة 

أصحاب الشأن. كل ذلك ورد في بيان 
صدر عن مؤسسة »كريملن للانتاج« 

لصاحبها زياد الرحباني، يعلن 
»إلغاء الحفلة، وإلغاء المشروع، بشكل 
نهائي لا رجوع عنه«. ولم تلبث ادارة 
المسرح ان أعلنت بدورها عن الإلغاء، 

وعن استعدادها لاعادة رسوم 
الحجوزات المسبقة لأصحابها.

وجاء في بيان »كريملن للانتاج«: 
»أحيينا حفلتين على مسرح »بالاس« 

الحمرا، بناءً على تفاهم شفهي 
)…( لاقامة سلسلة حفلات لزياد 
الرحباني خلال الصيف، على أن 
تكون الحفلتان الاولى والثانية 

بمثابة مقدمة تجريبية للتعاون 
المنشود، ومن ثم نعقد اتفاقاً قانونياً 

خطياً على آلية التعامل اللاحقة«. 
وبعد نجاح الحفلتين المذكورتين 

لجهة البرنامج والحضور كما 
يوضح البيان، »طلبنا إعداد نموذج 

عقد يشمل بنوداً تجنبنا الثغرات 
السابقة وتساعد في اقامة حفلات 

ناجحة عند المستوى المطلوب. 
لكن ادارة المسرح ماطلت في انجاز 

العقد، لا بل أمعنت في رفض بنود 
مهمة، ولم تتجاوب معنا بحسب ما 

يقتضيه الحد الادنى من التعاون. 
 من 

ً
 كاملا

ً
لا بل إنها تنصّلت تنصلا

بعض المسؤوليات المتعلقة بالتنظيم 
وحفظ الأمن وسواهما، تاركة الأمر 

 المكان لا يخصها أبداً، مصرّة 
ّ
لنا كأن

فقط على منفعتها الشخصية وعدم 
التدخل في أي أمر يتعدى ذلك. وبدأت 

ببيع البطاقات بأسعار وصلت الى 
80 دولاراً للبطاقة الواحدة من دون 

استشارتنا في ذلك«.
هكذا وجدت »كريملن للانتاج« 

نفسها »أمام استحالة كاملة 
للاستمرار بالاتفاق«. وتضيف: 

 نجاح الحفلتين 
ّ
»تأكدنا بالملموس أن

الاولى والثانية حصل بمجهود 
فردي و»بقدرة إلهية«، من دون أدنى 
 
ّ
تدخل من قبل ادارة المسرح. علما أن

هذا المسرح من حيث الشكل والموقع، 
 جدياً 

ً
لديه ميزات كبيرة ليشكل بديلا

لمحاربة ما يجري من قبل مسارح 
أخرى مستأثرة بشارع الحمرا فيما 

لو تمّت إدارته بشكل جدي ومن دون 
استخفاف«. ويختم البيان: »نظراً 

لتضخم الأعباء التي ألقيت علينا، 
وتعذر التوصل إلى توقيع عقد 

مرضٍ، قررنا إلغاء الحفلة والغاء 
المشروع بشكل نهائي لا رجوع عنه«. 
وعبّرت عن أسفها، وطمأنت جمهور 

زياد الرحباني »إلتزامها الكامل 
 
ً
تجاه المحبين والمهتمين«، واعدة

هؤلاء »بحفلات تتضمن البرنامج 
ذاته، في أقرب وقت ممكن«.

كـــان الــجــمــيــع ينتظر الاطـــالـــة الأولــــى لإلــيــســا على 
مــســرح مــهــرجــان »أعـــيـــاد بـــيـــروت« )واجـــهـــة بــيــروت 
البحرية( بعد إعلان إصابتها وتعافيها من مرض 
ســـرطـــان الـــثـــدي عــبــر كــلــيــب أغــنــيــة »إلـــــى كـــل الــلــي 
ــمّــــال(. الـــحـــدث الــفــنــي  بــحــبــونــي« )إخــــــراج إنـــجـــي جــ
اللبنانية، شهد  المغنية  الذي إختتم أمس بحضور 

زحمة حضور بسبب تجمّع محبي صاحبة »عبالي 
حــبــيــبــي« لــاطــمــئــنــان عــلــيــهــا. حــمــل بــعــضــهــم ورداً 
زهــــري الــلــون الــــذي يــرمــز الـــى حــمــات الــتــوعــيــة من 
ــوّح بــهــا كــعــربــون محبة  ــ مـــرض ســـرطـــان الـــثـــدي، ولـ
للمغنية الــتــي كــافــحــت مـــن اجـــل »الـــلـــي بــحــبــوهــا«. 
كان الحضور لافتاً، فقد جاءت إلى السهرة النجمة 

المصرية لبلبة، وفارس كرم ودانييلا رحمة. صعدت 
الــى المسرح وســط تصفيق قــوي، وإفتتحت  المغنية 
قالت:  ثــم  اللي بحبوني«،  كــل  »إلــى  بأغنية  السهرة 
ر كلمة. شو بدي قول. ما بدي تعاطف، 

ّ
»قالولي حض

ــنـــاس عــلــى مــحــبــتــهــم. بــــدي أشــكــر  بــــدي اشــكــركــن الـ
اللي بحبني، بس اللي ما بحبوني بدي قلن شكرا 

حلوة  »كتير  واختتمت  بحبني«.  البعض  فــي  انــو 
الحياة بوجودكم«. كعادتها لم تكتف إليسا بتقديم 
للمطربة  »وحــشــتــونــي«  ــت 

ّ
غــن بــل  فحسب،  أغانيها 

كـــرّت سبحة اعمالها  ثــم  الــجــزائــريــة.  الــراحــلــة وردة 
القديمة والجديدة منها »سهّرنا يا ليل« و»كرهني« 

و»عكس اللي شايفينها«.

السبت  11  آب  2018  العدد  3539

زياد الرحباني ألغى حفلته مكرهاً الليلة في »بالاس«

اليسا في ختام »أعياد بيروت«: كتير حلوة الحياة

)تصوير مروان بوحيدر(



كلمات
السبت  11  آب  2018  العدد  3539

دارنل ل. مور... رجل الهويات المزدوجة
في تلك الفترة، وصل الاضطهاد العرقي إلى أقصاه في الولاية الأميركية، أي خلال السنوات المبكرة من حياة دارنل ل. مور الذي قرر أخيراً مواجهة طفولته عبر الكتابة. مؤلفه الجديد »لا رماد في النار« 

)Nation Books( الذي صدر أخيراً في أميركا هو أشبه بسيرة ذاتية فرديّة وجماعية حول القوى المجتمعيّة العامّة التي تحاول أن تؤطّر الأفراد وتبتر حيواتهم. قبل مواجهة ماضيه، مرّ الكاتب والناشط 
راته وضعفه وتراجعه مراراً. إذ إن خيار الهويّة هنا يقابله خيار الأمان. 

ّ
الأميركي بمحاولات انتحار كثيرة. تمشي السيرة الروائية على الطريق الصعبة ذاتها التي مرّ فيها الكاتب الشاب. لا يخف كآبته وتعث

على من هم »مختلفون« أن يتنازلوا عن أحدهما. عمل مور ونشط مع حركة Black Lives Matter، التي حاولت التعويض عن خيبات الجيل الأسود السابق في أميركا ضمن فورة فنية وأدبية أشمل أثارت 
مواضيع الهويات القاتلة المزدوجة: أن تكون مثلياً جنسياً وتنتمي في الوقت نفسه إلى أقليّة عرقيّة كما في فيلم Moonlight. إشكاليات زخرت بها أيضاً كتابات الجيل الذي هيّأ الوعي لخروج الحركة 
إياها، مثل جيمس إيرل هاردي وأوزادينما آيويلا وإي. لين هاريس، ومارشا جنكينز-ساندرز. لا تغيب هذه اللعنة الهوياتية عن سيرة مور. الصراع هنا متشعّب. لكنه غالباً ما يكون مع النظام الأميركي 

السائد ووجوهه. مع المدرسين ومع الشرطة على الطرقات، وتطرّف الإعلام في تناوله لتلك الأحياء السوداء الفقيرة. »أنا رجل أسود أحبَّ وشعر بالحميمية تجاه الرجال والنساء، أنا رجل أسود تحدّى المعايير 
قنعوا مراراً بأن رقتهم لا يمكنها أن تنسجم مع بشرتهم الداكنة.

ُ
الاجتماعية. أنا رجل أسود كبر وعاش في عصر الهيب هوب والسيدا« يكتب مور كما لو أنه يطمئن مَن أ
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»العنف  بعنوان  سردياً  كتاباً   )1949( المديني  أحمد  أصدر  السبعينات،  مطلع  مع 

في الدماغ« عن حركة »أنفاس« التي تركت أثراً كبيراً في الوعي الثقافي والسياسي 

لدى أهل الكتابة والفكر في المغرب الحديث. كان الالتزام بصورته الأكثر وضوحاً 

 هذا الشعار الكبير لم يمنع المديني من الذهاب 
ّ

ومباشرة، هو شعار تلك المرحلة. لكن

بالأدب نحو الجماليات التي لا ترتهن إلى الذوق الجمعي بالضرورة، بل تنعتق جهة 

الابتكار والتنويع والسعي نحو التفرد والتغريد ليس خارج السرب، بل معه، لكن بصوت 

 مبكراً في حياة الرجل. لذلك، فالعنف الذي بدأ في 
ً

مختلف.  لقد كان التجديد شاغلا

دماغه قبل خمسة عقود كان في العمق بمثابة طنين مستمر لا يتوقف، يحث 

ممكنة.  مساحة  بأكبر  السردية  الكتابة  في  التجريب  على  لحظة  كل  في  صاحبه 

الكتابة،  إلى شكل ثابت من  زال. فالاطمئنان  المديني بدأ تجريبياً وما  والحقيقة أن 

بالنسبة إليه، إماتة لها. مع كل كتاب جديد، يفتح الرجل باباً يفضي إلى طرق تختلف 

عما سبقها، فهو كاتب يرفع من مقام اللغة، ويعتني عناية خاصة ببناء السرود، 

تها مرجعيته القرائية الشاسعة 
ّ

مستعيناً في ذلك بمعرفته النقدية الوازنة التي نم

وسنوات دراسته الطويلة للأدب والنقد في المغرب وفرنسا. ليس المديني كاتباً كبيراً 

من  مستمدة  خبرات   
ُ

وتراكم أيضاً،  الحياة  في  كبيرة  تجربة  بالمقابل  إنه  فحسب، 

يجوب   
ً

الة
ّ

رح باعتباره  الأرض  على  الدؤوبة  وحركته  والأكاديمي  السياسي  تكوينه 

كتب  والمرح.  والشغب   
ّ

الجد بين  تجمع  التي  روحه  ومن  أيضاً،  والأزمنة  الأمكنة، 

والترجمة،  والرحلة  والسيرة  والنقد  والرواية  القصة  في  براقش«  »مدينة  صاحب 

والشعر أيضاً. ومن عاش حياة زاخرة تشبه حياة المديني لا يمكنه أن يسلم من كتابة 

م أحمد المديني »جائزة محمد زفزاف للرواية«، التي يمنحها »منتدى 
ّ
الشعر. أخيراً، تسل

لائحة  على  كان  الذي  هو  الجائزة،  عن  لنسأله  المناسبة  هذه  دعتنا  الدولي«.  أصيلة 

»بوكر« أيضاً قبل ثلاث سنوات، ولنسأله كذلك عن التداول والقراءة ووظيفة الكاتب، 

وهذه الوفرة الهائلة في الرواية والروائيين في العالم العربي اليوم

حوار وتقديم عبد الرحيم الخصار

حوار

ج أخيراً بـ »جائزة محمد زفزاف«
ّ

تو

ابها إلى ما لا نهاية
ّ
أحمد المديني: فلتتكاثر الرواية ما شاء  لها، وليتناسل كت

¶ لنبدأ من الجائزة. اسم زفزاف يظهر في 
في  بها  الفائزين  أسماء  تظهر  ثم  البداية، 
ابراهيم  صــالــح،  الطيب  السابقة:  السنوات 
الكوني، حنا مينة، وغيرهم. ماذا يمثل كل 

هذا بالنسبة لك؟
الأعـــــــــام  هـــــــــــولاء  ــــل  ــيـ ــ نـ إن  ــد،  ــ ــ ــيـ ــ ــ أكـ  -
ــزة مــحــمــد زفـــــزاف  ــ ــائـ ــ ــيــــن »جـ ــروائــ الــ
ـــحَـــهـــا رمـــزيـــة 

َ
لـــلـــروايـــة الـــعـــربـــيـــة« مـــن

مـــحـــمـــودة، وكـــفـــل لــهــا مــصــداقــيــتــهــا. 
الطيب  الكبير   الراحل  فــوز  أن  أعتبر 
ــى الـــــــــذروة مــنــذ  ــ ــالــــح أوصـــلـــهـــا إلــ صــ
الـــبـــدايـــة، فـــي حـــن نــعــلــم أن الــجــوائــز 
ــنـــوات وتـــوالـــي  ــادة إلــــى سـ ــ تــحــتــاج عـ
الاعـــتـــراف  عــلــى  تــحــصــل  كـــي  دورات 
وتــنــال الــحــظــوة فــي المــحــافــل الأدبــيــة، 
كان  لقد  مستحقيها.  التقدير  وينال 
إذاً تدشيناً بهياً. وبعد الطيب صالح، 
جاء ابراهيم الكوني وحنا مينه، ولا 
الجائزة  ليزكي  خليفة،  سحر  ننسى 
ويـــرســـخ عـــمـــدهـــا، نـــظـــراً إلــــى الــقــيــمــة 
الفنية والبنيانية والحمولة الدلالية 
في أعمال هــؤلاء. يشرفني أن التحق 
ــاء، بــالــعــامــات المــمــيــزة  ــمــ بـــهـــذه الأســ
التي أضحت تتسم بها هذه الجائزة، 
وســيــحــفــزنــي هــــذا لأنــتــبــه أكـــثـــر إلــى 
جــديــة المــشــروع الــروائــي واستحقاق 
. وفي هذا 

ً
أن تكون روائياً عربياً فعلا

السياق، من المناسب تماماً القول بأن 
مَن  ويميزها  يرسيها  جــوائــز  هــنــاك 
تــســنــد إلــيــهــم، وأخــــرى يــنــزل مقامها 
ولا يرتفع مقام من ينالونها، إلا بمال 

أو وهم!

¶ جاء في بيان الجائزة، في سياق توضيح 
أسباب الفوز أن تجربتك تتميز بـ »رصيد 
وقدرة  للانتباه،  لافت  وموضوعي  جمالي 
على الإنصات إلى نبض المجتمع والتاريخ، 
من  الجماعيين،  والعقيدة  الفكر  وتــحــولات 
التحديث،  خيبات  إلــى  الاستعمار  مرحلة 
والنضال  المقاومة  ومــن  الديني،  والتطرف 
ــبـــدو أن  ــــى تــــجــــارب المـــنـــفـــى«. يـ الـــوطـــنـــي إلـ
ــد عــلــى  ــاهـ ــيــــوم هــــو بــمــثــابــة شـ ــ ــي ال ــ ــروائـ ــ الـ
العصر. لكن هل هو شاهد محايد؟ ينقل 
أهوال العالم إلى القارئ في شكل أدبي، أم 
أنه شاهد مؤثر، وظيفته أن ينتقد ويسهم 
فـــي الــتــغــيــيــر ويـــقـــود الــوجــهــات والأفـــكـــار؟ 
نسألك ذلك ونعرف أنك انطلقت غرامشياً 
يمكن تسميته  ما  أصــدرت  إذ  البداية،  في 

مانفيستو الكتابة منذ عملك الأول.
- لنكن واقعيين بشكل واضح وسديد. 
لــم يكن الأدب ولــن يــحــدث أن يصبح 
في  مــبــاشــريــن  وتـــأثـــيـــر  تــغــيــيــر  أداة 
الواقع والحياة، وهذا بحكم مكوناته 
وطــبــيــعــتــه. الأنــظــمــة الــتــوتــالــيــتــاريــة 
ــدة الـــقـــرن،  ــيــ ــيــــات وحــ ــديــــولــــوجــ والأيــ
ــا سجنه وحــجــزه في  وحــدهــمــا أرادتــ
ــرتــاه لمــا ليس 

ّ
غــرضــيــة ضــيــقــة، وســخ

من جنسه. أذكــر أني حضرت مؤتمر 
الأدبـــاء الــعــرب فــي الــجــزائــر منتصف 
الــســبــعــيــنــات، عــهــد الـــراحـــل بــومــديــن، 
وكان رئيس اتحاد الأدباء هو يوسف 
الــســبــاعــي، وفــــي الــقــاعــة الــكــبــرى في 
قصر الصنوبر مقر المؤتمر، أمضيت 
الــجــلــســة الأولـــــــى أنـــظـــر بــاســتــغــراب 
وســـخـــريـــة وعـــجـــب إلــــى شـــعـــار كبير 
بــحــروف بــــارزة يــعــلــو الـــجـــدران؛ كــان 
 فــي  ــر »الأدب كــالــخــبــز  ــ أذكــ مــــا  عـــلـــى 

ــنــــدر فـــيـــه مـــكـــانـــة الـــقـــيـــم الـــرمـــزيـــة.  وتــ
لــكــنــي مـــا ألــبــث أن أســـتـــرد عــزيــمــتــي، 
وأمسك بلجام فرسي، وأواصل ما أنا 
بــصــدده، فيسلسل لــي الــنــص قــيــاده، 
ــرد صــــفــــوي وحـــــبـــــوري، أفــــرح  ــ ــتـ ــ واسـ
كــطــفــل بــلــبــاس الــعــيــد، لــكــي لا أعــطــي 
فرصة أخرى لمزيد هزيمة، فأنا لست 
مــشــروعــا شــخــصــيــا، بــقــدر مــا أنـــدرج 
فــي مــســار أمــة وطــمــوحــهــا، وكتابتي 
لا تــعــنــي شــيــئــا بــــدون هـــذا الانــتــمــاء. 
ثــم إنـــي، وكــنــت ذكـــرت هــذا فــي إجابة 
ــزء ووجــــه  ــ ــذا جـ ــ الــــســــؤال الـــســـابـــق، هـ
لــلــحــيــاة، ولــلــكــتــابــة، ولــــن أعـــيـــا، ولــن 
أتــراجــع، ولــن أركـــع، ولــن أنــكــص، إلى 

الأجل المحتوم.

الرواية. وتوجّه  الجميع إلى كتابة  ه  وجَّ
َ
ت  ¶

على  عليها  الأضــــواء  تسليط  إلــى  الجميع 
لك  أدبية أخــرى. هل يبدو  حساب أجناس 
هذا الأمر دليل صحة وعافية أم أنه مبعث 
خوف؟ كيف ينظر المديني إلى هذه الوفرة 

ــلـــوب  ــابـــق بــلــغــة وأسـ ــة نــــص سـ خـــدمـ
وبلاغة وشفرات وأسقف ومحتويات 
ســابــقــة عــلــيــه، يــســتــفــيــد مـــنـــهـــا إن لم 
الأدب،  ضــــرورة  بينما  يستنسخها. 
ــذي يـــســـمّـــى عــنــد  ــ والإبـــــــــداع عــــامــــة، الــ
 »

ً
الغربيين »خلقاً«، والرواية »تخييلا

هـــو أنـــك تــأتــي بـــشـــيء، بـــصـــورة على 
خــــاف مـــا هـــي الــــصــــورة، ولـــغـــة على 
خـــــــاف مـــــا هـــــي الــــلــــغــــة، حـــــن تـــربـــك 
وتأتي  النسقية  الاتــفــاقــيــة  الــعــاقــات 
وبــحــبــكــات مختلقة  ــاد،  مـــضـ بــنــســق 
لا قــبــل لــهــا فـــي المــــألــــوف. فــالــحــكــايــة 
وحـــدهـــا لا تــكــفــي، ولا الــلــغــة أيــضــا. 
ــداع الأحــق  ــ فــمــا بــالــك لــو قــلــنــا إن الإبـ
ــذا إلــى  بــالــتــســمــيــة، هـــو مـــا يــتــعــدى هـ
صــنــع وتــكــويــن قــــارئ بـــديـــل، مــمــكــن، 
محتمل، مــن الــواقــع وأعــلــى مــنــه، أي 
هذا  بعد  وأعلم  بالضبط.  كالتخييل 
بالسوق  أستخف  أو  أستهين  لا  أنــي 
يعافها.  أو  يقتنيها  ومــن  والبضاعة 
الـــكـــاتـــب ليست  أن بــضــاعــة  صــحــيــح 
من النوع سريع الرواج والاستهلاك، 
وقــــد تـــبـــور حــتــى فـــي زمــنــهــا أحــيــانــا 
ســبــب  لأي  أو  بـــهـــا  الـــــســـــوق  لـــجـــهـــل 
آخـــر عــابــر، إنــمــا هـــذا لا يــكــفــي.  على 
ــلـــى مـــشـــروعـــه  الــــكــــاتــــب أن يـــعـــكـــف عـ
ــة،  ــداومـ لـــة مـ بـــــدأب ومـــثـــابـــرة ومـــســـاء
كـــي يــعــرف هـــل ســيــارتــه تــمــضــي في 
الطريق الصحيحة، وما نوع المطبات 
لو وجدت، وبأي سرعة عليه أن يقود 
عـــربـــة الــكــتــابــة بـــــدون حـــاجـــة للنظر 
 لــه كما 

ّ
ــداد الــســرعــة. وقـــد يــعــن إلـــى عـ

ق عالياً كالبراق، 
ّ
 لي زمناً أن يحل

ّ
عن

ويــخــتــرق الآفـــــاق، لــيــعــود بــعــد عقود 
كي يحط بهدوء، زاده فاكهة ناضجة 

فوق أرض مهاد معطاء.

ب. 
ُ
¶ »لا أستطيع أن أعيش من دون أن أكت

الكتابة مسألة حياةٍ أو موت بالنسبة إليّ«. 
هـــذا الـــكـــام لـــك. لــكــن إلـــى أي حـــدّ يمكننا 
تصديقه؟ هل أنت جاد في الأمــر إلى هذه 

الدرجة؟
ــــت جـــاد  ــا مــــن يـــســـألـــك هــــل أنـ ــ - بــــل أنـ
ــؤال، فـــيـــمـــا مــضــمــونــه  ــ ــســ ــ ــذا الــ ــ فــــي هــ
عــنــدي على درجـــة مــن الــبــداهــة، ربما 
ببداهتها  والاقــتــنــاع  تبينها  يحتاج 
وثقافته،  الكاتب،  عقيدة  معرفة  إلــى 
وتربيته، وذوقه، وأسلوب عيشه كما 
، إلـــى حــد مــا فقط. 

ً
نــعــرف نــحــن مــثــا

فــحــيــاة الـــكـــاتـــب كـــوكـــب مــجــهــول هو 
وحده كائنه ومــداره، مهما ادعى من 
ادعــــى وحــلــل بــمــنــهــج ومــصــطــلــحــات. 
أقـــــول كــمــا نـــعـــرف بــعــض مـــالارمـــيـــه، 
هـــمـــنـــغـــوي، وكــــامــــو، وبــوكــوفــســكــي، 
درويــش،  ومحمود  المجاطي،  وأحمد 
الكاتب الإسباني  إلى  وخاصة أرجع 
 )2011-1927( ــبـــرون  ســـامـ خـــورخـــي 
بالفرنسية،  أعماله  أغلب  كتب  الــذي 
أشدد منها على كتابه الفخم والمفحم 
وتـــرجـــمـــتـــه   L’écriture ou la vie

ونــعــلــم جميعاً أن الــكــاتــب الــعــربــي لا 
كتبه،  ريـــع  مــن  يــوفــرهــا  أن  يستطيع 
هــي عــبــارة شــبــه مضحكة ومــؤســيــة 
في حالته؛ وإنما في مستوى الأعمال 
والمـــعـــايـــيـــر  والأجــــــــــواء، هــــي شـــديـــدة 
الـــتـــفـــاوت وتــطــبــعــهــا شـــوائـــب كــثــيــرة 
تتكرر وتقضم قيمتها، مثلما يقضم 
وينتقص من الرواية العربية جحفل 
ــواء فـــي حــيــاضــهــا  يــخــبــط خــبــط عـــشـ
لــيــنــال بــركــة الــجــائــزة أو أي اعــتــراف 
إلــى صواب  آخــر غير مستحق. لنعد 
ــأن مــــا نـــعـــايـــنـــه فــي  ــ الأمـــــــــور، لـــنـــقـــل بــ
منها  وأبعد  العربية،  الأدبية  السوق 
وأوسع، بشأن انتشار النص الروائي 
ورواجــه، وما يتأذى البعض من غثه 
الهائل، لا ينبغي أن نعتبره محبطاً، 
وسيئاً كله، فلتتكاثر الرواية ما شاء 
ــابــهــا أو كتبتها، 

ّ
كــت لــهــا، ولــيــتــنــاســل 

ليزد التراكم كي نقرأ، ونتعلم أن نقرأ، 
ونــعــرف كــيــف نــفــرز ونــمــيــز، ويتوفر 
ة الـــفـــاحـــصـــة،  ــراء ــ ــقــ ــ ــ لـــديـــنـــا الـــنـــقـــد وال
إذ  تنخل الحب من الــزؤان. فللإبداع 
زمــنــان: زمــن نــشــره، خــروجــه للناس، 
وزمـــــن تــلــقــيــه وتــقــويــمــه وهــــو مــديــد 
العارفين،  إلــى  فيه  ونحتكم  وعسير، 
ليذهب الزبد جفاء، ويمكث في أرض 
الأدب الأصيل والجدير، وســواه لغو 

وقبض ريح!

¶ درستَ النقد الأدبي في المغرب وفرنسا، 
ــاب 

ّ
ولـــديـــك أعـــمـــال تــنــظــيــريــة ونــقــديــة. الــكــت

المــغــاربــة عــمــومــا لــديــهــم حــضــور قـــوي في 
حقول النقد، خصوصاً النقد الروائي. ماذا 
روايــاتــك،  فــي  النقدية  المعرفة  عــن حضور 
ــة الـــنـــص  ــدمــ ــــن خــ والمــــســــافــــة الـــفـــاصـــلـــة بـ

والتشويش عليه؟
- اِقترن انشغالي الأدبــي منذ البداية 
ومتلازمين  متوازيين  ظــا  بمسارين 
دراســي،  الأول  تقريباً:  انقطاع  بــدون 
ــي، وفــــيــــه تـــحـــقـــقـــت المـــعـــرفـــة  ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ أكـ
ــة المـــصـــاحـــبـــة لــهــا،  ــافـ ــقـ ــثـ ــة والـ ــ ــيـ ــ الأدبـ
ــع،  ــاق أوســ ــ ــعـــد فـــي آفـ لــتــنــمــيــتــهــا، وأبـ
وبأكثر من لغة. إننا، نحن الخريجين 
المــبــكــريــن لــجــامــعــة مــحــمــد الــخــامــس، 
بــن الــربــاط وفــــاس، وبــحــكــم التعليم 
والأســاتــذة  والــفــقــهــاء  تلقيناه،  الـــذي 
الــذيــن حظينا بــهــم فــي علوم  الــثــقــاة 
الـــعـــرب الــكــاســيــكــيــة، وتــبــعــهــم رهــط 
الأدب  فـــــي  بــــمــــحــــاضــــرات  مـــكـــلـــفـــون 
الحديث، تخرج أغلبنا وهم دارسون 
ونقاد. لذلك ذهبنا مباشرة إلى إعداد 
رســائــلــنــا وأطـــروحـــاتـــنـــا الــجــامــعــيــة. 
وفــي طــريــق الإعــــداد ومــجــراه، طفقنا 
في  النصوص،  على  مقروءنا  نطبق 
لمــا سعينا  مــا تعلمنا، وتــبــعــا  ضـــوء 
ذلــــك  إلـــــــى  زِد  وحــــــدنــــــا،  ــه  ــابــ ــســ ــتــ لاكــ
ــــذوق الــشــخــصــيّــن. أحـــب أن  المــيــل والـ
أجــمــع إلـــى هــذيــن الــعــنــصــريــن طــرف 
الـــفـــطـــري  الاســـــتـــــعـــــداد  أو  المــــوهــــبــــة، 
لـــدى الإنـــســـان لــلــقــول، أو الـــفـــن. المــهــم 
النفس،  التعبير عن شأن مكنون في 
مــع شيء  والتفاعل  بالعلاقة  ودائــمــا 
الــخــارج، أي التنقل بين  مــوجــود فــي 
ــرئــــي والمــــــــدرك، الـــذي  المـــحـــســـوس والمــ
نظام  حسب  نــؤولــه  نعقلنه،  نفهمه، 
معرفي. هكذا ازدوج عندي المساران، 
أولًا،  القصيرة  القصة  بكتابة  بـــدأت 

الــحــيــاة«. لــقــد ذهـــب كثير مــن الآداب 
والــــنــــصــــوص ضــحــيــة فـــهـــم وتـــأويـــل 

قسري من هذا القبيل.
الـــحـــيـــاة،  فــــي  مـــؤثـــر  الأدب  إن  نـــعـــم،   
ومــســتــمــد مـــن نــســغــهــا، شـــاهـــد على 
الـــواقـــع ومـــصـــوّر لــه مــن نــــواح شتى، 
ــيــــش  ولــــــإنــــــســــــان هـــــــو وجـــــــــــــدان وعــ
ــة مــجــتــمــعــيــة  ــ ــرؤيـ ــ ــــوك وحــــلــــم لـ ــلـ ــ وسـ
إنـــســـانـــيـــة بــأكــمــلــهــا ـ مــــا تــحــســبــنــي 
ــروراً ـ إنــمــا  ــكــ أقـــــول هــنــا إلا كـــامـــا مــ
عــلــى طــريــقــتــه، وبــــأدواتــــه. الأدب لغة 
صـــور  الأدب  مـــــحـــــراث،  أو  مــــدفــــع  لا 
بــدوال  واســتــعــارات، ومعنى ودلالات 
هـــي تــركــيــب لــلــمــفــرد وجـــمـــع لــشــتــات 
والعلامة  التلميح  تعبير  في  المتعدد 
ويتكلف  يعرفها  مهماته  والــجــمــال، 
بــهــا ويـــؤديـــهـــا، ووفـــــق نـــظـــام محكم 
تعرفه  التجريب  ومتواصل  ومتسق 
الأجناس الأدبية. وسوى هذا تهريج 
وضــــوضــــاء، وبـــهـــلـــوانـــيـــات كــــام هو 
خارج الأدب. هذا ما فهمته، واتخذته 
، وســـرت على سنته. 

ً
تــدريــجــا عــقــيــدة

لكتابتي  لنفسي،  ــة 
ّ
ســن منه  ابتدعت 

الــجــامــحــة فــي صــبــاهــا، الـــصـــادرة في 
يــفــاعــتــهــا، المـــزلـــزلـــة بـــرغـــاب الــتــغــيــيــر 
وإسقاط كل شي في عنفوان شبابها، 
ــيــــوم  ــــري الــ ــــجـ ــــي أظـــــــن تـ ــتـ ــ ــلــــك الـ ثـــــم تــ
ــب فـــي قــعــره   فـــي نــهــر رســ

ً
ســلــســبــيــا

الــكــثــيــر، أو هـــي تـــربـــة خــصــبــة تــبــدو 
الآن رخــيــة، بــطــحــاء، مــطــواعــا، بينما 
مــعــضــاتــهــا ومــخــتــبــرهــا فــــي المـــيـــاه 
الــتــي تــجــري تــحــتــهــا... هذه  الجوفية 
ــمـــق، حــديــث  هـــي الــــروايــــة، ســطــح وعـ
وهــمــس، صــوت وبـــوح، جملة خبرية 
وجمل إنشائية، مرتع القول ومجتلي 
الــبــاغــة. أن تكتب، هــذا وحـــده الــتــزام 
ــان بــالــحــق المــطــلــق  ــمــ بـــالـــوجـــود، وإيــ
للإنسان في هذا الوجود، وبالجمال 
ــقــــول هـــــــذا، ولــــســــت فــي  ــروري لــ ــ ــــضــ الــ

حاجة إلى مزيد.

¶ حين وصلت روايتك »ممر الصفصاف« 
»بــوكــر« في  لجائزة  القصيرة  اللائحة  إلــى 
صــرّحــت   ،2015 ســنــة  الــعــربــيــة  نسختها 
بــأنــك تــريــد أن تــنــال الــروايــة إعــجــاب الــقــراء 
إشعاع  بسبب  ولــيــس  مضمونها،  بسبب 
ــائـــزة فــحــســب. مـــــاذا عـــن قــــــرّاء أحــمــد  الـــجـ
المديني؟ هل أنت على معرفة بنوع قرائك؟ 
وبأشكال تفاعلهم مع أعمالك؟ وهل يسهم 
القراء في توجيه الأعمال اللاحقة للكاتب؟ 
أم أنك تنتمي للفئة التي تضع مسافة بين 
الكاتب  مهمة  أنّ  بمعنى  وكتاباته،  الكاتب 
تنتهي عند تقديم مخطوطه للناشر تاركاً 

مسافة فاصلة بينه وبين المتلقي.
كــنــت ســائــقــا، وســائــقــا محترفاً،  إذا   -
ــــت تــســوق  فـــإنـــك لا تــشــغــل نـــظـــرك وأنـ
بـــــبـــــنـــــدول عــــــــــداد الــــــســــــرعــــــة، وإنــــمــــا 
بالطريق، وكذلك الكاتب وهو يكتب، 
عربته،  فيها  تمضي  التي  طريقه  لــه 
يفترض أنه يعي مختلف »أعضائها« 
فــي ذهنه  الــقــارئ حاضر  ووظائفها. 
ومخيلته وقاموسه حضوراً ضمنياً، 
وبــيــنــهــمــا حـــــوار بـــنـــاء ومـــتـــفـــاعـــل، لا 

وصاية فيه ولا تبعية. 
قــارئ  إلــى  الــذي يرتهن سلفاً  الكاتب 
يــــأتــــي إلا بــنــص  بـــعـــيـــنـــه، مـــنـــمـــط، لا 
ــه يــضــع نــفــســه ســلــفــا في  نــمــطــي، لأنــ

الــافــتــة، قــيــاســا بــمــا مــضــى، فــي الــروايــات 
والروائيين؟

ــرح هــــــذا الـــــســـــؤال بـــتـــواتـــر فـــي  ــطــ - يــ
ــتــــداولًا بــصــوت  ــيــــرة، مــ الـــفـــتـــرات الأخــ
الثقافي،  الإعــام  في  مرتفع وملحاح 
وبتردد والتباس في المحافل الأدبية، 
وكــذلــك بــن الــكــتــاب أنــفــســهــم. بــل إنــه 
ســـؤال بــات يمتلك ســيــرتــه، مُــذ أطلق 
الــــــدارس والـــنـــاقـــد الأدبـــــي الــحــصــيــف 
الأســـتـــاذ جــابــر  عــصــفــور  تسمية أو 
ــة« عــلــى حقبة  ــ ــروايـ ــ عـــنـــوان »زمـــــن الـ
التسعينات  نهايات  تمتد من  عربية 
ــهــــدت فـــيـــهـــا بــيــئــاتــنــا  وصــــــعــــــوداً، شــ
ــة غـــــــزارة فــــي مـــضـــمـــار كــتــابــة  ــ ــيـ ــ الأدبـ
الـــروايـــة، وانــبــثــاقــا لفصيل إن لــم أقل 
ــاب الــروايــة فى 

ّ
لجيل مختلف مــن كــت

الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، يـــطـــوّر ويـــجـــدد في 
معمار وجماليات ومنظورات الرواية 
العربية. وتدريجاً، يتبوأ هذا الجنس 
الأجـــنـــاس  بــــن  الأول  ــام  ــقــ المــ الأدبـــــــي 
لقد  الأدبــاء.  القولية بين  والتعبيرات 
كانت تسمية أستاذنا جابر  عصفور 
إذاً تــذهــب فــي اتــجــاه تبجيل الــروايــة 
وصــفــيــة ونـــقـــداً وتـــدريـــجـــا تحصيل 
حاصل لمعطى طفق يستقر  إلى حد 
المــجــال  لـــه   أفــســحــت  الــنــشــر  أن دور 
الواسع، عينها على كم المبيع، مقابل 
إمــــا ضــمــور الــتــعــبــيــرات الأخــــــرى، أو 
قلة إقبال القراء على منتوجها. فيما 
يــمــثــل الــــســــؤال الـــــذي أمـــامـــي محطة 
ثــانــيــة وكـــم أتــمــنــى أن تــكــون الأخــيــرة 
التبجيلي  النقدي  العنوان  في سيرة 
العربية  للرواية  إدراجـــه  أعني  الأول. 
فـــي الــحــاضــر فـــي مــرحــلــة الــتــشــوش، 
بـــل الاخـــتـــال شــبــه الـــتـــام، وانـــحـــراف 
ــنــــس الأدبــــــــــي الـــعـــظـــيـــم عــن  هـــــذ الــــجــ
مــســار يــلــيــق بــــه. بــاخــتــصــار، يــطــرح 
ــو يــلــمــز الــــروايــــة  ــ ــيــــوم وهـ الــــســــؤال الــ
ويغمز من قناة كتابها، في آن، ومن 
ــل،  ــ أســــــــف، لا يــــجــــافــــي الــــصــــواب. أجـ
الأول  الـــعـــربـــي  ــــــي  الأدبــ المـــنـــشـــور  إن 
فـــي الـــســـوق حــاضــر هـــو  الأغـــلـــب، بل 
الطاغي، بل لا تجد ناشراً يقبل منك 
مجموعة قصصية أو ديوان شعر إلا 

بعد شفاعة قريش.
ســـــاهـــــم الــــــنــــــاشــــــرون بـــــــدورهـــــــم فــي 
تــكــريــس حــالــة طــبــيــعــيــة ومصطنعة 
ــر  ــيـــطـــول بــــي الأمــ فــــي آن واحـــــــد، وسـ
لــو أردت شـــرح أســبــابــهــا وبــواعــثــهــا، 
مــا يــدخــل فــي نــطــاق سوسيولوجيا 
الأدب، وتاريخ الأدب، وتطور الفنون 
الأدبية وكيفيات نشأتها وازدهارها، 
وصولًا إلى أفولها إلخ. وهذا مبحث 
ــازه تـــوطـــئـــة لمـــثـــل هـــذه  ــ ــجـ ــ يــنــبــغــي إنـ
الأسئلة بغية الفهم الملائم لها، عِوَض 
التباكي والنحي باللائمة هنا وهناك 
ــن ظـــاهـــرة  ــ أديــ لــــن  ــــذا وذاك.  ــلـــى هـ وعـ
السنوات  في  انتعشت  التي  الجوائز 
ــيــــرة، ورأى فــيــهــا بــعــضــهــم أحــد  الأخــ
ــال عـــلـــى كــتــابــة  ــبــ أســــبــــاب تـــكـــاثـــر الإقــ
ــار الــــــدخــــــاء فــي  ــ ــــشـ ــــحـ الـــــــروايـــــــة، وانـ
أوراقها. إذاً، المعضلة ليست الجائزة، 
هــي بمثابة شــهــادة تقدير واعــتــراف 
يـــحـــتـــاج إلــيــهــمــا الـــكـــاتـــب رمــــزيــــا فــي 
مساره، حبذا لو يحصلان في حياته، 
زيادة عن ثمرتها المالية التي تسعفه 
فـــــي حـــــاجـــــات الـــعـــيـــش الــــضــــروريــــة. 

الأفصح هي »الحياة الكتابة؛ الكتابة 
ــيــــاة« بــوصــفــهــمــا ظـــهـــراً لـــوجـــه،  الــــحــ
وهكذا، وهكذا الأمر بالنسبة إلي، ولا 
أبــالــغ إن قــلــت أكــثــر. وإذاً، أضـــف إلــى 
هؤلاء العبد لله أحمد المديني. وعلى 
الكاتب   على  يستكثروا  لا  أن  الناس 

.
ً
هذا ما استطاعوا إليه سبيلا

ــرأة حين   قــلــت إن الــكــتــابــة تشبه المــ
ً
¶ مـــرة

تصدّ عنك لا تتعب نفسك في ملاحقتها. 
هل أحسست يوماً بأن الكتابة ذهبت ولن 
ــاذا تــفــعــل فــي لــحــظــات الــنــضــوب  تــعــود؟ مــ

ع الكتابة؟
ّ
وتمن

- نــعــم، نــعــم، ذكــرتــنــي بــالــذي مضى، 
ــــل، إن صـــدتـــك امـــــرأة لا تــاحــقــهــا،  أجـ
اتركها لحالها، وانصرف لنفسك، ولا 
للبحث عن سواها.  بالضرورة  أقــول 
لــلــنــص، لـــإبـــداع كـــرامـــة كــمــا لــلــمــرأة، 
يــســتــحــقــانــهــا بــــجــــدارة. المــــــرأة أجــمــل 
نــص، إن عــرفــت أن تـــراه وتــقــرأه. وأن 
تلاحق أحدهما بلا رغبة، ولا شغف، 

فجاءت مجموعتي  بطريقة جامحة، 
القصصية الأولى »العنف في الدماغ« 
النقاد والدارسين،  )1971(. وبشهادة 
السرد  التجريبية في  النصوص  أول 
ــوار مـــــحـــــاولات فــي  ــ ــجـ ــ ــــرب بـ ــغـ ــ ــــي المـ فـ
بمجازفة  تضمنت  الــعــربــي،  المــشــرق 
»مانفستو من أجل القصة« كمن يطلق 
رسالة سماوية ومذهباً للبشرية )!(.. 
فـــي وقــــت واحــــد وأنــــا أدرس بــواكــيــر 
ونشأة القصة في المغرب وأستقصي 
خصائص النوع الأدبي ومحمولاته.. 
الثالث، وامتد  السلك  أطروحة  فأثمر 
 بـــدراســـتـــي وتـــدريـــســـي في 

ً
مــســتــقــبــا

أبحاثي  معمقاً  الفرنسية،  الجامعة 
عـــن الــتــكــون الـــواقـــعـــي الــفــنــي لــلــســرد 
العربي، ما أثمر ثانياً دكتوراه الدولة 
ــات  ــ ــا دراسـ الـــســـوربـــونـــيـــة، وبـــجـــوارهـ
كلفت بها في ميدان الاختصاص ولم 

تنقطع إلى الآن. 
الأكاديمي  المسار  أن  أدقــق  أن  أحتاج 
فـــى انــشــغــالــي الأدبـــــي كــــان محكوماً 
ــة،  ــزمـ ــلـ بــــضــــوابــــط تــــخــــصــــه، وهـــــــي مـ

أنــا وليس  وتجعل مني شخصاً هــو 
ــــدارس،  ــا. بـــالأحـــرى يــشــتــغــل فــيــه الـ أنــ
ويأمل في الوقت أن ينتقل إلى ضفته 
الــذي  الكاتب  ضفة  الثانية، المقابلة، 
فيها:  يعمل  أن  عليه  »أوراش«  أمامه 
قـــصـــص، روايــــــــات، أشــــعــــار، نـــص مــا. 
وفـــيـــمـــا يـــخـــوض عـــمـــل الـــــــــدارس، هــو 
كذلك،  بــدون قصد،  لها  يتهيأ  عملياً 
حــــن يـــكـــتـــب نـــصـــه الأدبــــــــي الـــصـــرف 
ــدود،  ــنـــدي المـــجـــدد دومـــــا بـــا حــ - وعـ
فاتح وجواب آفاق، ومخلخل، مزلزل، 
مبذولة،  ومــعــان  مستهلك،  لــقــامــوس 
مستنسخة،  وبــاغــة  مسكوكة،  ولغة 
وخيال كم مستعاد-  أقول، حين يفعل 
تراه والموهوب من داخله جامح، عند 
المفردة  الرؤية  وبناء  النص  تأسيس 
مــســتــخــلــصــة مـــــن الــــعــــامــــة، يــهــتــدي 
ــا،  ــمـ ــة دائـ ــرنـ ــد، مـ ــواعـ ــقـ ــالـ بـــالمـــعـــرفـــة، بـ
ومطوعة، وكل ما سيجنبه الشوائب 
التي لا ينبغي أن يقع فيها الأدب، قبل 

أن يستقل في تجربة أدبية متفردة. 
ــلــــة الــــزمــــن  ــيــ حـــــرصـــــت عــــلــــى هــــــــذا طــ
ــاء كــتــابــتــي،  الــــــذي قــضــيــتــه فــــي إنــــشــ
ونيف،  عــقــود  أربــعــة  الآن  تستغرقها 
ــا بـــــن انــــجــــذابــــات  وتـــنـــقـــلـــت خــــالــــهــ
وحـــســـاســـيـــات واقـــتـــنـــاعـــات إبــداعــيــة 
وفـــكـــريـــة، بــقــي هــاجــســهــا ومــذهــبــهــا 
اعتبار الأدب محجتي الأولــى، أمشي 
في مسالكه وشعابه الملتوية، لا أحب 
الأرض المسطحة، ولا البيوت الكاملة، 
الـــعـــامـــرة، تــحــجــب الـــضـــوء، والــخــيــال 
فـــيـــهـــا عــــــدم أو مـــعـــقـــم. أعـــتـــبـــر  أنـــي 
ــعــــي كــــاتــــبــــا، قــاصــا  ــانــــب وضــ ــى جــ ــ إلــ
 محترف، 

ٌ
وروائــيــا، وأكــاديــمــيــا، قـــارئ

بشروط الاحتراف الجدية. ومن هذه 
الناحية أكــون دارســـا، أؤمــن بالدرس 

فأنت تريد أخذ، بل اغتصاب ما ليس 
لك، ويجفوك.

ــنـــضـــب، بــل   الــــحــــق أن مــعــيــنــي لــــم يـ
الــعــكــس أحـــس وأجـــد أنـــي كلما تقدم 
الكتابة  بزمام  أكثر  أمسك  العمر،  بي 
وأطــــــور أدواتــــهــــا، وأحـــيـــانـــا أتـــســـاءل 
بــقــلــق: هـــل يــســعــفــنــي الــعــمــر لأحــقــق 
بــه؟ نعم، تعترضني وقفات  ما أحلم 
ــداد طـــريـــق، لــحــكــايــة،  صـــعـــوبـــة، انــــســ
للعثور  أدق،  لحبك  شخصية،  لمسار 
على الجملة الأنسب، دعــك من جملة 
البداية، وجملة القفل، إلخ. وتعتريتي 
أوقـــات كــآبــة، ســوداويــة، بالبرتغالية 
ل »ســـوداد« saudade هــذا المزيج 

ّ
أفض

ــة والــــشــــجــــن والاغــــــتــــــراب،  ــآبــ ــكــ ــن الــ ــ مـ
وخيبات ومصاعب في الحياة، أضف 
إلـــيـــه أحــيــانــا إحــســاســا بــالــاجــدوى 
فـــــي عــــالــــم عــــربــــي مـــــدمـــــر، مــتــخــلــف، 
رغـــم عيشي فــي بــلــد مــتــمــدن، يتقلب 
فـــى الــهــزائــم والــنــكــســات، يــســود فيه 
التافهة،  الاستهلاك  وقيم  الاستبداد، 

الأدبــي، أي المعرفة الأدبــيــة. أمــا النقد 
لــدى  بــجــزء منها  فليس إلا اشــتــغــالًا 
ة، قــــراءة وفــحــص الــنــصــوص،  الـــقـــراء
صحيحها  وتمييز  طــبــعــا،  الــجــديــرة 
من زائفها، كما عرفه القدماء، وهناك 
أمـــــور  لازمـــنـــيـــة تــســتــوجــب الــفــحــص 
ــــن قــتــيــبــة،  ــاه، كـــمـــا يــطــلــب ابـ ــبــ ــتــ والانــ
وأخرى نتزود لمقاربتها بكل مستجد 
قــــراءة  وأدوات  ــيــــة  الأدبــ المـــعـــرفـــة  مـــن 

النص. 
أحـــــس الآن، وبـــعـــد عـــمـــر مــعــتــبــر فــي 
إضــافــة  خـــصـــوصـــا،  والأدب  الــثــقــافــة 
إلـــــى خــــوضــــي عــــبــــاب الـــحـــيـــاة وبــمــا 
ــمــــت فــيــهــا مــــن تــــجــــارب بـــأنـــي لــم  راكــ
أعـــــد كـــاتـــبـــا فـــطـــريـــا، كـــمـــا بــــــــدأت، أي 
»إلــهــام« مــا سيأتيني من  لـــ خــاضــعــا 
اللغة  »وادي عبقر«، ومنقاداً لنزوات 
وإفـــــــراط الـــعـــبـــارة، وتـــجـــريـــد الــبــنــاء، 
وتــصــور  الــســرد كما يحلو لــي فقط. 
إنــهــا مــرحــلــة الــكــتــابــة عــلــى السجية، 
وهذه تأتي الثقافة والخبرة والمراس 
لــتــشــحــذهــا، وتــنــقــل إلـــى مــا يــمــكــن أن 
تمتحن فيه موهبتك، أي إلى الإبداع 
بمشروع  وناضجة،  محكمة  بـــأدوات 
ــن روح  ورؤيـــــــــة، وأنــــــت لا تــتــخــلــى عــ
ــي الــجــمــر المـــتـــقـــد، لا  المـــتـــمـــرد فـــيـــك، هـ

الشهاب العابر.  
ــا  ــذا الــــســــؤال يـــطـــرح وأنــ ــ يــتــفــق أن هـ
الكتاب المفيد والممتع  قــراءة  أستعيد 
ــان بـــامـــوك، المــعــنــون: »الـــقـــارئ  ــ لأورهــ
الــســاذج والــحــســاس« يستعرض فيه 
تــجــربــتــه ومــفــهــومــه لـــلـــروايـــة، مــركــزاً 
ــي،  ــ ــروائــ ــ عـــلـــى وضــــعــــن لـــلـــكـــاتـــب، الــ
مقابل الــقــارئ، الــســاذج، أي مــن كتب 
الــخــاضــع لانسياقات  الــســجــيــة،  عــلــى 
الــشــعــور ولــيــس لــتــدبــر  الــكــتــابــة. أمــا 
الــحــســاس، فــهــو الـــذي يــولــي العناية 
التعبير،  وجماليات  الــســرد  لــطــرائــق 
ويــحــرص عليها أشـــد الــحــرص. وقــد 
اســـتـــعـــار بــــامــــوك هـــــذه المـــمـــاثـــلـــة مــن 
الــذي خصص  الألماني شيلر  الشاعر 
ــا لــلــشــعــر في  ــذا الــتــوصــيــف أســـاسـ هــ
مقال عده توماس مان أهم ما كتب في 
هذا السياق. الحاصل هنا أن باموك 
يقارب ضمنه مسألة الخبرة والمعرفة 
ونسبة حضورهما في العمل الأدبي، 
ــذا رأيــــي،  ــ ــروائــــي هـــنـــا، وعـــنـــده، وهـ الــ
ــــود بــن  ــــوجـ  أفـــضـــل مـــوقـــع هــــو الـ

ّ
أن

الأدبية  للثقافة  المستويين. لا ينبغي 
أن تــثــقــل عــلــى الــنــص وتــظــهــر فاقعة 
ــا يـــســـمـــي روايــــــة  ــمـ مـــتـــكـــلـــمـــة، دعــــــك مـ
التسويغ  الأطــروحــة، وهــذه منهجها 
والبرهنة على رؤية أو فكرة مسبقة، 
شأن أغلب روايات كونديرا، وهو في 
ــارئ جــيــد لــلــروايــة  ــ نـــظـــري مــنــظــر وقــ
وتــاريــخــهــا، أكــثــر مــنــه ذلــــك الـــروائـــي 
ــذي تـــم الــتــرويــج لـــه فـــي مــرحــلــة ما  الــ
ــا... إنــه إذن كــاتــب حساس  لأســبــاب مـ
ــوال وخـــطـــيـــب ومــتــعــالــم،  ــ ــداً، أي قــ ــ جــ
وفن الرواية كيفما تبلور وحسب أي 
مــنــظــور تــجــديــدي، جـــاء يسمو  حين 
ــة والــــخــــبــــرة والـــفـــكـــرة  تـــســـري المـــعـــرفـ
الضرورية له تحت سطحه، وتتغلغل 
كما هي المياه الجوفية تحت الأرض، 
وكــلــه مــغــمــوس فــي مــيــاه المــوهــبــة أو 
له لا  للكاتب،  الشخصية  الحساسية 

لغيره.

لم يكن الأدب ولن يحدث 

أن يصبح أداة تغيير وتأثير 

مباشرين في الواقع والحياة

كونديرا منظر وقارئ 

جيد للرواية وتاريخها، أكثر منه 

ذلك الروائي الذي تم الترويج له 

في مرحلة ما لأسباب ما

ط، لا يأتي إلا بنص نمطي
ّ

الكاتب الذي يرتهن سلفاً إلى قارئ بعينه، منم



45 كلماتكلمات
السبت  11  آب  2018  العدد  3539 السبت  11  آب  2018  العدد  3539

ة في ملحق »كلمات«
ّ

المساهمات الابداعي

ة )من قصص وقصائد 
ّ

يمكن إرسال المساهمات الإبداعي

ة ورسوم( إلى ملحق 
ّ

ة وترجمات وصور فني
ّ

ونصوص حر

»كلمات« في جريدة »الأخبار«، على العنوان الإلكتروني 

الآتي:

KALIMAT@al-akhbar.com

على أن يرفق كل ارسال بالإسم الكامل لصاحبه أو صاحبته، 

وعنوان الإقامة، ورقم هاتفي لأي تواصل محتمل. 

ة لنصوص 
ّ

ة، تعطى الأولوي
ّ

بالنسبة إلى الترجمات الأدبي

خضعت لاتفاق مسبق مع التحرير، ويستحسن أن يكون 

ة التي كتب فيها النص. مع 
ّ

التعريب عن اللغة الأصلي

تعريف واف بالكاتب )ة( والمترجم )ة(. تحتفظ إدارة 

التحرير لنفسها بقرار نشر المساهمات المقترحة أو عدمه، 

من دون أي شرح أر تبرير أو مراجعة.

مالكوم دو شازال *

تقديم وترجمة عدنان محسن

الطبيعة أجمل كتاب للصور. ولكن 
للأسف نتوقف عند الغلاف وحسب. 
ــى لــنــا تــقــلــيــب صفحات 

ّ
وكـــي يــتــســن

ــــوم الـــعـــجـــيـــب، عـــلـــيّـــنـــا أن  ــبـ ــ هـــــذا الألـ
يـــكـــون بــوســعــنــا تــقــشــيــر الــنــبــاتــات 
والأزهــــــار والـــفـــواكـــه بــالــنــظــر مثلما 
نفعل  مثلما  أو  باليد  البصل  نقشر 
وقها جزءاً 

ّ
بموسيقى أوركسترا نتذ

جزءاً ونستبقيها في الأذن كاملة.
ــــدر الأزهــــــــار عــلــى  ــذا، لمـــعـــرفـــة قـ وهــــكــ
نــحــو تـــام عــلــيــنــا أن نــكــون قـــادريـــن، 
وق حـــــزوز 

ّ
ــــاوب، عـــلـــى تـــــــــذ ــنـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ

الـــــــــزهـــــــــرة وخـــــطـــــوطـــــهـــــا الــــــــزرديــــــــة 
ــا المــــــلــــــوّنــــــة الــــصــــغــــيــــرة  ــ ــهــ ــ ــاتــ ــ ــركــ ــ ــ وبِ
وبذورها وزغبها وترقطها المطاطي 
وومـــيـــضـــهـــا وظــــالــــهــــا ورســـومـــهـــا 
ومشهدها  وديــكــورهــا  وأصــيــصــهــا 
ومــنــحــدرهــا وكــوالــيــســهــا وتــنــاســق 
ومعمار  أشكالها  وانسجام  ألوانها 

ولوحتها.
ولكن من أجــل تقشير زهــرة بالنظر 
أليس  بــالــيــد،  الــبــصــل  ــر 

ّ
نــقــش مثلما 

ــــب عـــلـــى المــــــرء أن يــعــرف  ــــواجـ ــن الـ مــ
 شــــيء ابــتــكــار 

ّ
ــل ــل وقـــبـــل كــ ــ عــلــى الأقـ

مخططات للنظر؟
■ ■ ■

لمـــســـات عــنــق الأغـــصـــان ولمـــســـات فم 
ــار ولمــســات بطن المـــاء ولمسات  الأزهــ

ورك الفواكه والأوراق: لغات رطبة.
■ ■ ■

ــع فـــــي الـــلـــيـــل مــثــلــمــا  ــ ــابــ ــ تــــــرى الأصــ
تفعل الــقــطــط ولــكــنــنــا لا نـــدرك هــذا. 
الرسائل  استقبال  لنا  يتسنى  وكــي 
علينا  الأصــابــع،  بــأطــراف  الصوتية 
ــة وفــــتــــح الـــعـــن  ــ ــاديــ ــ غـــلـــق الــــعــــن المــ

النفسانية، مثلما يفعل العميان.
■ ■ ■

أصابع  أطـــراف  المــثــالــي على  يمشي 
ــادي عــلــى كــعــبــيّ  ــ ــقـــدم ويــمــشــي المــ الـ

قدميه.
■ ■ ■

البذرة هي حقيبة يد النباتات.
■ ■ ■

أعـــضـــاؤنـــا أوردتــــنــــا مثلما  تـــرضـــع 
ــه. الــــدم  ــ ــ ــــدي أمّـ يـــرضـــع الـــطـــفـــل مــــن ثـ
ــبـــشـــري،  حـــلـــيـــب خـــــلـــــويّ. الــــكــــائــــن الـ
أو شــيــخــا،  بــالــغــا  أو   

ً
كــــان طـــفـــا إن 

يرضع أو يمضغ أو يزدري حساءه، 
فنحن نعيش من الــولادة إلــى الموت 
فــيــزيــائــيــا مـــن رضــاعــتــنــا لأنــفــســنــا. 
ونحن  أنفسنا  أطفال  نحن  عضويّاً 
أمهاتنا. وفي اللانهائي من الأشياء 
وفــــي وحــدتــهــا وفــــي كــلــيّــتــهــا، نحن 

نعيش من رضاعة الرب.
■ ■ ■

ت رأسها 
ّ
شعرت الزهرة بالريح فهز

وانحنى الساق. مثل امرأة قد توافق 
على شيء ما برفضها.

■ ■ ■
ة سباق كلاب الرغبة السلوقيّة، 

ّ
اللذ

حيث يتساقط المتسابقون دوماً قبل 
الــوصــول إلـــى الــهــدف وقــبــل العثور 

على الفريسة.
■ ■ ■

مــن وزن  ــنــقــص 
ُ
ت المفتعلة  الــضــحــكــة 

الأسنان.
■ ■ ■

ــار مــثــل لــوحــة المــونــالــيــزا، من  ــ الأزهــ
أينما نحدّق بها، تلاحقنا بنظرتها.

■ ■ ■
الزهرة هي ثدي وفم وفرْج في نفس 
الوقت. امرأة مكتملة. اتحاد الأقانيم 

الثلاثة.
■ ■ ■

 بعد 
ّ

إل الحيوانات فطرتها  تفقد  لا 
تدجينها.

■ ■ ■
ــل قــلــبــه عـــلـــى قــضــيــبــه  يــحــمــل الــــرجــ

وتحمل المرأة فرجها على قلبها.
■ ■ ■

ــهــا مع 
ّ
كــل تــتــقــاطــع  المــفــرطــة  الأذواق 

الذوق المرّ.
■ ■ ■

الفم محطة انطلاق الضحك والعين 
محطة وصــولــه. وبــعــد فــتــرة طويلة 
ــا زالــــــــت الـــعـــن  مـــــن صـــمـــت الـــــفـــــم، مـــ

تضحك.
■ ■ ■

ــتــــداد  الـــكـــبـــريـــاء مــتــعــة الـــرقـــبـــة والاعــ

متعة الكُلية.
■ ■ ■

ق بعينيه.
ّ
السمعُ مشاهدٌ يصف

■ ■ ■
الـــحـــمـــار الـــــذي يــنــهــق دومـــــا بــأعــلــى 
ــو أكـــثـــر الــحــمــيــر أصـــالـــة.  ــه، هـ ــوتـ صـ

الحماقة دوماً صاخبة.
■ ■ ■

ــرة بـــــــدون  ــغــــف حــــــيــــــاة قـــــصـــــيـــ ــلــــشــ لــ
كانا  روميو وجوليت  ى 

ّ
حت شهود، 

ــــة فــي  ــــوازيـ ــــرجـ ــة بـ ــلـ ــائـ ســـيـــقـــيـــمـــان عـ
جزيرة خالية.

■ ■ ■
المرحاض جمهورية المؤخرات.

ــد مـــالـــكـــوم دو شـــــازال فـــي جــزيــرة  ــ * ول
فرنسية  عائلة  مــن   1902 عــام  مــوريــس 
وهاجرت  الفوريز،  منطقة  تسكن  كانت 
إلــى جــزيــرة مــوريــس عــام 1763 أي بعد 
للجزيرة  فرنسا  من ضــمّ  خمسين سنة 
 Isle de ــعــرف آنـــذاك بــاســم

ُ
الــتــي كــانــت ت

الــهــنــدســة  دبـــلـــوم  عــلــى  France. حــصــل 
ــيــــاويــــة مـــــن إحـــــــــدى الـــجـــامـــعـــات  ــيــــمــ ــــكــ ال
ــة وبــــعــــدمــــا عــــمــــل فـــــي كـــوبـــا  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
بـــرحـــات سياحية  ــام  قـ لــبــضــعــة أشـــهـــر، 
وعاد  وسويسرا  وبريطانيا  فرنسا  إلى 
ولـــم  ــام 1925  ــ عـ مــــوريــــس  ــزيــــرة  ــى جــ ــ إلـ
ــام 1981. أثــنــاء  ــى وفـــاتـــه عـ

ّ
يــتــركــهــا حــت

المــتــحــدة، كــان وثيق  الــولايــات  إقامته فــي 
باسم  معروفة  دينية  جماعة  مــع  الصلة 
الإيمان  إلــى  تدعو   Swedenborgienne
و1947،   1942 بـــن  الــعــقــل.  طـــريـــق  عـــن 
أصــــدر مــجــمــوعــة مــن الـــشـــذرات بــعــنــوان 
»أفــكــار« في سبع مجلدات. وفــي 1947، 
أصدر كتابه الشهير »الحس التشكيلي« 
ــــس« وعــــلــــى نــفــقــتــه  ــوريــ ــ ــرة مــ ــ ــزيـ ــ ــي جـ ــ فـ
غاليمار«  »دار  وعـــادت  أيــضــا،  الــخــاصــة 
ــان  وكــ  ،1948 ــام  ــ عـ ــاريــــس  بــ فــــي  طــبــعــه 
أهــم شعراء  إيــذانــا بتكريسه كــأحــد  هــذا 
الأربــعــيــنــات.  أواخـــر  فــي  الفرنسية  الــلــغــة 
وفـــي 1949، صـــدر لــه »حــيــاة مِــصــفــاة« 
)غاليمار(، وهو آخر كتاب يصدر له في 
فرنسا وهو على قيد الحياة. وبين 1950 
أكــثــر مــن 30 كــتــابــا من  و1954 أصــــدر 
الشذرات كان أهمها »حجارة الفلاسفة« 
ــادئ«،  ــ ــبـ ــ ــاب المـ ــ ــتـ ــ ــي« و»كـ ــ ــوعـ ــ ــاب الـ ــ ــتـ ــ و»كـ
ــاء«. وفــي عــام 1968 أصــدر  و»إنــجــيــل المـ
عيد 

ُ
المهم »قصائد في باريس«، وأ كتابه 

ــام 2005. وبــعــد وفـــاتـــه، قــامــت  نــشــره عـ
ــاء مــالــكــولــم دو شــــازال  ــدقــ جــمــعــيــة أصــ
وتبيّ  صــدرت  التي  أعماله  جميع  بجرد 
ه أصدر 54 كتاباً في حياته وصدرت 

ّ
أن

له ثمانية كتب بعد موته.

 من كتاب »مختارات شعرية«
  )دار سطور ـ العراق( الذي يصدر قريباً 
للشاعر والمترجم العراقي عدنان محسن

لا تفقد الحيوانات فطرتها إلا بعد تدجينها
قصصترجمة

قصائد
نصوص

عثمان حسن *

1. هنا

هنا، في هذه اللحظة، جبل كبير أحدث رعشة في خلد العصفور! 
 للطائر أن ينقط حلقه برذاذ الماء. بكت الشجرة من تبلل 

ّ
لم يتسن

السفينة بالماء.. واقشعر الزنجي من تكدس الظن في المغارة.

2. معضلة

المعضلة سبع جهات حاسرة، لا تملك زماماً أو وطناً. المعضلة 
جهة جديدة تلقي عليها الفزاعة سلاماً أحر من الجمر. المعضلة 
لا تنتهي هنا، تبدأ حيث رأى السفلة حشرة ميتة فأحرقوها بلا 
جنازة مهيبة. لا طقس يليق بسعي الفراش إلى الضوء كي ترى 

الحسناء ثوبها في مهابة المساء وارتعاش الزغب.

3. قيلولة

لكي تكون على الرصيف، اتلو على النظارة بعض العظات. انظر 
في سقف العالم حيث يتبدى الله متفرداً في ملكوته. انظر إلى 
المعوقين في الحضيض حيث يبدو الرئيس بعد القيلولة جالساً 
الحرقة  لــه، ويدهن زيتاً يرطب  الشرفة... يمص شفة ليست  في 

في مكان طري!

4. أحدب نوتردام

أين أنت؟ سلام عليك في أعلى القنطرة حيث يقفز الرنين متثائباً 
مــن شــدة الــضــوء والــضــجــيــج... حيث أكــون متعاطفاً مــع شغفك 

بإسميرالدا وبلورة يانعة تسقط على رؤوس السحرة.
* الأردن

وليد يزبك *

ــــرق كـــثـــيـــرة لــتــعــذيــب نــمــلــة  ــنـــاك طـ هـ
ــي، وطــريــقــة واحـــدة  ــ داخــــل نـــصٍ أدبـ
ــدم  ــ ــط لمــــكــــافــــأتــــهــــا وضـــــــمـــــــان عـ ــ ــقـ ــ فـ
: أضــعُ قطعة 

ً
النص، مثل مغادرتها 

سُكّر في بداية النصّ، وأثبّتُ النملة 
بخيط  أربطها  الخاتمة.  نقطة  عند 
رفــيــع مــن خــاصــرتــهــا، وأعــقــد طــرف 
ــر بــالــنــقــطــة، ثـــم آمــرهــا  ــ الــخــيــط الآخـ

ق النص.
ّ
بتسل

قــبــلــهــا يــجــب أن أحــفــر الــطــريــق بين 
كثيرة،   

ًَ
حــفــرا السكر  وقطعة  النملة 

ــل بــعــض الــحــفــر القليل  ــــي داخــ وأرمـ
مـــن الــصــمــغ، وأضــــع أيــضــا حــواجــز 

ة.
َ
لِق

َ
اسمنتية ز

ــتــــازت هــــذا كـــلـــه، ستكتشف  فــــإن اجــ
يكون  أن  وتــعــمّــدتُ  خدعتها  بأنني 
ــن المــســافــة   مــ

ً
الـــخـــيـــط أقـــصـــر قـــلـــيـــا

المطلوبة، ولن تتمكّن من لمس قطعة 
السكر حتى.

غيظها  وســيــشــتــد  ــك،  ذلــ ستكتشف 
وتقول عني بأني نذل، لكنها ستغيّر 
رأيها حين أمسح على رأسها برفقٍ 
ــرَ الــنــص  ــ ــى الــنــقــطــة آخـ وأعـــيـــدهـــا إلــ
اسم  قربها  لــصــق 

ُ
أ عندما  وأكافئها 

حبيبتي.
■ ■ ■

لـــــم أخــــطــــط لـــــأمـــــر، وجــــــــــدتُ الـــلـــغـــة 

تنفجر مــنــي وحــدهــا، هــكــذا كــمــا لو 
تْ كل مطرها 

َ
كانت غيمة ثقيلة أفرغ

بلحظة فوقكِ.
 شعركِ؟

َّ
 ابتل

ْ
هل أسألكِ إن

ـــفـــيـــه، وإن 
ّ
تـــجـــف حـــســـنـــا، أرجــــــــوكِ لا 

ـــعـــركِ المــبــلــل هــذا، 
َ

ســألــكِ أحـــدٌ عــن ش
قولي أي شيء، أي شيء وابتسمي 
ــده أنــنــي  ــ ــ فــــي وجــــهــــه، ســيــفــهــم وحـ
 — عــبــر 

ً
، طــــويــــا

ً
حــــدثــــتــــكِ طـــــويـــــا

واتـــســـاب — بــيــنــمــا ظــلــلــتِ صــامــتــة 
كل الوقت.

■ ■ ■
ــاة عــلــى  ــ ــــرشـ ــة فـ ــربــ ــيـــس ضــ ــــب لـ ــحُـ ــ الـ
مساحة فــارغــة، الــحُــب هــطــول المطر 

بغزارة فوق علب الألوان السائلة.
■ ■ ■

هـــــذه الـــكـــلـــمـــات الـــبـــيـــضـــاء الــرقــيــقــة 
والــقــلــيــلــة — كــلــمــاتــكِ — أطــحــنــهــا 
ــيــــض،  حـــتـــى تـــصـــيـــر كـــالـــدقـــيـــق الأبــ
وأضعها على طاولة ملساء، أقسمها 
ت صغيرة، يقترب منها 

ّ
إلى ثلاث تل

قلبي المدمن، بعينين ينعكس فيهما 
الستار  مــن شقوق  المتسرّب  الــضــوء 
مــن خلف الــنــافــذة، وشــفــاهٍ ترتعش، 
تحة أنفه ويقتربُ أكثر 

ُ
يُغلق قلبي ف

قها دفعة واحدة!  
ّ

كي يتنش
انظري، انظري الآن إلى الأفق، هناك 

حيث قلبي صار غيمة!
* سوريا

انِي بيانو*
َ
ي

سأحمل عن كتفيك
كل شيء

كل شيء..

عْرَكِ
َ

حتى ش
■ ■ ■
 المتحف،

ُ
لِق

ْ
حين يُغ

يمشي الرخام
— خلف آخر زائر —

على عروقه
ــواء،  ــهــ ــالــ ــة، بــ ــ ــفــ ــ فــــقــــط، تـــبـــقـــى واقــ

التماثيل.

 
ُ
 الفكرة

ُ
: هنا، لا تسأل

ً
المتحف ليلا

، بــيــنــمــا تــمــرران 
َ
ــهــا الـــفـــكـــرة

َ
جــارت

الوقت.. بتجاذب أطراف الفراغ.
■ ■ ■

عندما لا أكتب،
ـــــــعُ الــــــشــــــارعَ إلــــــى مـــربـــعـــات 

ِّ
ـــــــط

َ
ق

ُ
أ

خفيفة،
أضع بيتك أيضاً،

على أول الفجر.
■ ■ ■

حالـما تنتهين من الكتابة،
ألحس أصابعك،

، غابة القرفة.
ُّ
نِز

َ
كما لو أنها الآن ت

■ ■ ■
لو أضع وجهي، على فخذك أنت، 
ــك، يــطــلــع لــصــوتــي  ــبــ وأقـــــــــول: أحــ

أصابع.
■ ■ ■

امرأة ترفع النهر على كتفيها،
ليعبر رجـــل إلـــى الــضــفــة الأخـــرى 

من دون أن يتبلل.
■ ■ ■

امـــرأة  الــتــي تسمعها  المــوســيــقــى 
النافذة  في الحمام، لا تخرج من 
الــصــغــيــرة، لا تــتــســرب مـــن تحت 

امِ السيراميك.
َ
الباب، تدخل بِعِظ

■ ■ ■
كعمل يومي، في الصباح، تكنس 

أمي الشمس على العتبة.
■ ■ ■

— أنــــا وأخـــتـــي هــنــا، مــنــذ فــتــرة؛ 
أبــيــع أنــا قبعات الــشــمــس، للذين 

يفقدونها بسبب ريح مفاجئة.
— وأختك، ماذا تعمل؟

لـــديّ، تصنع  — كلما خــف البيع 
ريحاً مفاجئة.

■ ■ ■
المـــــــرأة الـــتـــي قــطــعــهــا الـــقـــمـــر إلـــى 

ضوءين،
تربي بين ضفتيها نهراً.

■ ■ ■
أحب مشمش قلقك.

* براغ/ سوريا

دِ عصفور
َ
ل

َ
في خ

جية الوقت في مداعبة نملة
ْ
سرديات لتز

 مشمش قلقك
ُّ

حب
ُ
أ

مان راي »بدون عنوان« )1931(

سلفادور دالي »النمل« )كولاج ــ 1929(

ر الشاعر السنغالي ليوبولد سينغور عن أسفه لنسيان المشرفين على جائزة 
ّ
في 1976، عب

ــ 1981(. وفي نهاية الأربعينات من القرن الماضي، كان  »نوبل« مالكوم دو شازال )1902 ـ

أندريه بروتون يرى في المشروع الشعري لمالكوم دو شازال امتداداً للمشروع السريالي. 

وغيرهم  بــولان  وجــان  جيد  وأنــدريــه  باتاي  وجــورج  بونج  فرنسيس  حماس  يكن  ولــم 

 
ّ

التشكيلي الحس  القول إن صدور كتابه  السريالية. وليس مبالغة  أقل من حماس زعيم 

الكبرى  عد من الأحداث 
ُ

الباريسية في عام 1948 ي Sens Plastique عن »دار غاليمار« 

راوح مكانها وتبحث عن 
ُ

في الحياة الأدبية الباريسية في وقت كانت الحركة السريالية ت

د جان بولان المشرف آنذاك على »غاليمار« وكاتب 
ّ

نفس جديد. في ذلك الوقت، لم يترد

اسمها:  ظاهرة  وعن  شعرية  عبقرية  ميلاد  عن  الإعلان  في   
ّ

التشكيلي الحس  مقدمة 

مالكولم دو شازال.

المِراس  صعب   
ٌ

»كــائــن التالي:  النحو  على  نفسه  تقديم  شــازال  دو  لماكولم  ويحلو 

ساس وغير مستعد للطاعة. كائن 
ُ

 لا ي
ٌ

ويصعب العيش معه وقيادته مستحيلة، كائن

 
ّ

يحب المجتمع،  مع  دائم  تعارض  في  متواصل  بشكل  ويعيش  ة 
ّ

بالمر اجتماعي  غير 

الناس ويكرههم في ذات الوقت«. نحن هنا أمام إنسان يعيش مثلما يحب وأمام شاعر 

الأدب  اد 
ّ

نق التي وجدها  المفترضة  القرابة  الشعر رغم  له في  آباء  لا  يكتب على هواه. 

الفرنسي مع فرانسوا دو لا روشفوكو. على هذه الشاكلة، يجد القارئ عشرات الآلاف من 

الشذرات بعضها في سطرين، وأطولها في أربعين سطراً على مدى أكثر من ستين كتاباً 

 وصادمة طوراً، 
ً

تارة ة 
ّ

الشعرية عادي الصورة  ى عام وفاته. وتبدو 
ّ

له حت شعرياً صدرت 

المفارقة  طريق  عن  المدهش  خلق  بهاجس  مسكونة  الأحوال  جميع  في  ها 
ّ
أن غير 

بلغة لا دور لها سوى  المصاغة  الشعرية  للصور   
ٌ

ه فهرس
ّ
ى بدا شعره كأن

ّ
والدعابة حت

التشكيلي  يختلط  جديد  أدب  لخلق  بالكلمات  الرسم  أي  والمعنى،  للفكرة  الحامل  دور 

شازال  دو  مالكولم  توصيف  حسب  الأدب-الرسم،  عليه:  يطلق  ما  وهو  فيه  باللغوي 

الشعر وقوانينه كالوزن والقافية  الشاعر ليس معنياً بما هو معروف في فن  نفسه. 

ى الكتابة النثرية. ولا يجد القارئ عنواناً 
ّ

والتشطير والإيقاع والهارمونية والوقف أو حت

بالنسبة له قصيدة واحدة تضع  الديوان  واحداً لقصيدة واحدة في جميع دواوينه. 

يحيطه.  وما  بالإنسان  يتعلق  ما   
ّ

كل باختصار   ،
ّ

والطبيعي  
ّ

والنفسي  
ّ

الحسي على  يدها 

وشِعره عبارة عن »فوق شِعر« Surpoésie، يختلط فيه العلم والفن والشعر وعلم 

دو  مالكولم  يريد  ولا  بـولان.  جان  بعبارة  الرب،  ى 
ّ

وحت والروحي  والميتافيزيقيا  النفس 

 
ّ

شازال الحصول على إعجاب القارئ ولا يبحث عن رضاه، بل هو لا يبحث عن شيء بتاتاً. كل

 
ّ

ثانية. فهو معني د في قوله، حسب جان بولان 
ّ

يترد لديه ما يقوله ولا  الأمر،  ما في 

الأشياء  أنسنة  من  تجعل  الكونية  للمطابقات  نظام  خلق  منها  الغرض  قرائن،  بخلق 

يتعامل  عندما   
ّ

إل ذلك   
ّ

يتم أن  يمكن  ولا  ممكناً.  بالإنسان  يحيط  ما   
ّ

وكل والطبيعة 

المفارقة  على  شازال  دو  شذرات  وتعتمد  ة. 
ّ

حي كائنات  باعتبارها  الكلمات  مع  الشاعر 

شيئاً  أضاف  ه 
ّ
لكن القصيرة  النصوص  وتقنية  معمار  معروف،  هو  مثلما  عماد،  وهي 

آخر أراد منه تحرير الكلمة من سطوة الجملة والجملة من هيمنة العبارة وهذه الأخيرة 

من طغيان اللغة.
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شعر

ــداً من   جــ
ً
 الـــنـــصـــوص تــعــتــبــر حـــديـــثـــة

ّ
أن

نــاحــيــة الــطــرح عــلــى النقيض تــمــامــا من 
 البساطة فــي فكّ 

ّ
الـــدارج الــشــعــريّ. ثــمَّ إن

وتــركــيــب الــجــســم الــبــشــريّ وغــيــره )على 
المــثــال لا الحصر( وإضــفــاء طابع  سبيل 
الخيال ضمن النصوص... جميعها يهب 
مفردة  من  تماماً  النقيض  على  انطباعاً 
 
ً
ق البساطة فعلا

ّ
»البساطة«. لكن ما يحق

اً  م عنه حمدان من الممكن جدَّ
ّ
 ما يتكل

ّ
أن

»ضحكت  ــا!:  تــدويــنــيَّ  
ّ

الأقـــل على  قه، 
َّ
تحق

ى انفصل 
ّ
ضحكت/ وتلويت تلويت/ حت

رأســي/ كانت كتفاي مكانهما/ والرأس 
يضحك على الأرض«. 

تـــضـــجّ مـــجـــمـــوعـــة صـــاحـــب »حـــــن كــنــتُ 
 )2011 ـ  ــة  ــنــ أزمــ )دار  ــــا«  مــــنــــويَّ ــا  ــوانـ ــيـ حـ
ــر إلـــى  ــاعــ ــع الــــشــ ــدفــ ــي تــ ــتــ ــبـــســـاطـــة الــ ــالـ بـ
البحث عن أجزاء من جسمه في الفضاء 
ــزاء  ــ والــــشــــوارع والأحــــيــــاء. تــتــحــوّل الأجـ
الضائعة أو التي »ركلها« إلى ابتساماتٍ 
ودمــوع. شيءٌ ما سحريّ فيه الكثير من 
في  أو  الجسور،  تحت  للحياة.  التحدّي 
الــبــيــرة،   بمحتسي 

ّ
الــتــي تــكــتــظ الأحـــيـــاء 

وبــكــادرٍ واســـع، يفتح طــارق عينيه على 
الـــرؤيـــة الأوســـع  لــه  ى 

ّ
اتــســاعــهــمــا ليتسن

للبساطةِ من حوله، ولليوميّ الذي لا بدّ 
نه كي لا يذهب أدراج الهباء!  من أن يدوَّ
القاموسُ   

ّ
أن إلــى  الوقت عينه  ينتبه في 

الــيــومــي لــلــحــيــاة، مــلــيء بــالمــفــردات التي 
ــا فــعــلــه  ــاء عــلــيــهــا. وهــــــذا مــ ــ ــكـ ــ ـ

ّ
يــمــكــن الات

ــا، بل  ــف لــغــويَّ
ّ
حـــمـــدان مـــن دون أن يــتــكــل

فــي الحياة  المــفــردةِ كما هــي  اعتمد على 
ة، وبعيداً عن التلغيز. يدنو أكثرَ  الحقيقيَّ
إلى جوهرِ اللغةِ الذي لا بدّ من أن يكون 

إحــدى الشخصيات في الــروايــة إلــى: »أنا 
ــيــــردوت، لــكــن والـــــدي أخــبــرنــي  ــرأ هــ ــ لـــم أقـ
أن الــتــهــور بــلــغ بــه حــد اعــتــبــار التنافس 
الـــتـــجـــاري، الـــــذي يــصــفــه بــالــعــنــيــف، بين 
الفينيقيين،  وأقرانهم  اليونانيين  التجار 
ــا عــــرف في  الــســبــب الــرئــيــســي لانــــــدلاع مـ
أدبـــيـــات الإغـــريـــق بــالــحــروب الــفــارســيــة«. 
ــا يـــصـــبـــح الـــــقـــــارئ أمـــــــام مــجــتــمــعــات  ــنـ هـ
حديثة واعية بخلاف تلك التي نقرأ عنها 
في كتب التاريخ. تظهر المجتمعات وهي 
تمتلك بعداً سياسياً ثقافياً معقداً يشبه 
الأكبر:  السؤال  اليوم. يطرح  المنتشر  ذلك 
ــان الأمــــن بــاحــثــا أكــثــر مــنــه روائــيــا  هـــل كـ
فــــي هـــــذه الـــلـــحـــظـــة؟ هــــل أضـــــــاف تــوقــعــه 
لكيفية حديث تلك الشعوب مع بعضها؟ 
ــادرة عــلــى خـــوض تلك  ــ  قـ

ً
هـــل كــانــت فــعــا

 بــالــوعــي الــــذي يميز 
ً
الــنــقــاشــات مــقــرونــة

هذه المرحلة التاريخية؟ 
نحن هنا في صدد روايــةٍ تاريخية يريد 
ــــن أن يـــقـــدّم  مــــن خـــالـــهـــا اســـمـــاعـــيـــل الأمــ
رؤيـــتـــه لــلــتــاريــخ كــمــا يــحــبــه. هـــي ليست 
تــاريــخــيــة بــالمــعــنــى الــبــحــثــي، رغـــم وجــود 
الدقيقة  التاريخية  المعلومات  من  الكثير 
والصائبة، إذ إنه يضيف »رؤاه« الخاصة 
ــكـــون عــلــيــه المــجــتــمــع  ــان يـــجـــب أن يـ ــ لمــــا كـ
الفينيقي أو اليوناني/ الإغريقي وسواه 
إبــــان تــلــك المــرحــلــة الــزمــنــيــة. قـــد لا يــكــون 
مصيباً فــي ذلــــك. قــد يــكــون قــد »اخــتــرع« 
تــلــك الــحــقــائــق الــتــاريــخــيــة لـــإجـــابـــة عن 
بــال كثيرين: هل كانوا  أسئلة تخطر في 
يتحدثون هكذا؟ هل كانوا يفكرون هكذا؟ 
 نقاشاً شديد 

ً
تطرق البطلة »أليس« مثلا

ــا ألـــيـــس ابـــنـــة هــيــســدرو  ــ الــعــمــق مـــثـــل: »أنـ

على مسافةٍ قريبةٍ جداً من العقل البشريّ 
ة  اليوميّ، دونما شدٍّ أو جراحةٍ تجميليَّ
لــلــمــفــردة. لـــذا نـــرى مـــفـــردات )الــابــتــوب، 
الـــبـــقـــشـــيـــش، الـــديـــنـــامـــيـــت »كــــــــــدالٍ عــلــى 
ــرة كــجــزءٍ لا يمكن 

ّ
المــوت والــقــتــل«( مــتــواف

اقــتــصــاصــهُ أو الاســتــغــنــاء عــنــه: »عــشــرُ 

الــصــيــدونــي لا أحـــتـــاج إلــــى وعــــي نــظــري 
الــجــوهــريــة بينك أنــت  الـــفـــوارق  كــي أدرك 
ــــن تــامــي  الأرســـتـــقـــراطـــي بــالــســلــيــقــة، وبـ
الأرستقراطية  أعــيــش  لأنــنــي  الــرأســمــالــي 
 زوجـــهـــا »إنـــيـــاس« 

ً
بــالــســلــيــقــة«، مــنــاقــشــة

الــذي يجيب: »لكن الحاكم أو القاضي لم 
أنه  رغــم  الأرستقراطية  فيه  يشترط  يعد 

الــصــغــيــرة مــخــبــأة فـــي صـــدرهـــا، أم أن 
قلبها فقط هو الذي يتحرّك كما تشاء«.

القباني  خليل  أبــي  عــروض  استقطبت 
ــيـــراً، لـــتـــمـــيّـــزهـــا بـــالإبـــهـــار  ــفـ جـــمـــهـــوراً غـ
الــبــصــري والاحــتــرافــيــة وكــســر الــجــدار 
الـــرابـــع بـــن الــجــمــهــور والــخــشــبــة، بما 

ــر بـــهـــا فــــي »درب  ــيـ ــا«، والـــسـ ــ ــهـ ــ ــاراتـ ــ وجـ
ــا تـــأخـــذ  ــهــ ــد أنــ ــيـ ــعــــب«. بـ الإلـــــحـــــاد الــــصــ
من  »المنتدب  أمام جبران  ه  انكفاء عليه 
الــســمــاء لـــزرع الإيـــمـــان فــي الــفــتــاة التي 
لــم تبلغ عــامــهــا الــثــانــي عــشــر«، و»عـــدم 
تدخله في حياتها كما كان يجب عليه 

التلفزيون/  على  الــدمــاء  لتقليب  دقــائــق 
ــتــــســــاء نــصــف  ــــق تـــكـــفـــي لاحــ ــائـ ــ عـــشـــر دقـ
فنجان قهوة، سأنتهي من نصفه الآخر 
 الشاعر.    

ُ
قبالة شاشة اللابتوب« يقول

اللافت في عناوين النصوص بمجملها، 
ذ كنصّ أو 

َ
 العنوان بحدّ ذاته قد يؤخ

ّ
أن

المؤلف  الشيوخ  قبل مجلس  من  منتخب 
من ثلاث مئة عضو أرستقراطي أصيل«. 
يبدو النقاش شديد التعقيد إلى درجة أن 
 كانوا يتناقشون 

ً
القارئ سيسأل: هل فعلا

هكذا في تلك العصور الغابرة؟ 
تقنياً يــســتــخــدم الأمــــن تــقــنــيــات الــروايــة 
الــكــاســيــكــيــة، فــيــنــوع جــمــلــه، لــكــنــه يظل 

ــولــــت بــريــخــت  ــرتــ يـــســـبـــق تـــنـــظـــيـــرات بــ
بــــنــــصــــف قـــــــــرن. لــــكــــن هــــــــذه الـــــعـــــروض 
ســتــصــطــدم بـــرقـــابـــات مـــتـــعـــددة، تــركــيــة 
الفرقة  وأميركية، مثل مطالبة ممثلات 
ــال، والاحـــــتـــــجـــــاج عــلــى  ــشــــ ــداء الــــ ــ ــ ــارتـ ــ ــ بـ
حـــركـــات الـــرقـــص الــشــرقــي الــتــي تفتقد 

أن يتدخل«. تفكر كثيراً في غرقانه في 
مكتبته وأسطواناته، وتقر أنه »مريض 
الــتــعــلــيــم  بــــاكــــراً  ــم  ــئـ سـ  )...( بـــالـــضـــجـــر 
وزوجـــتـــه وعــائــلــتــه وقـــريـــتـــه«. الــضــجــر 
الـــذي أورثــهــا إيـــاه، قــبــل أن تــقــرر »خلع 

جلدها«. 

كــجــزءٍ مــن نــصٍّ فــريــد )جــيــش مــن النمل، 
عــنــاويــن  الآن(.  الــكــابــوس  الأرق،  مملكة 
ــارئ كــي  ــ ــقـ ــ  مـــفـــاتـــيـــحَ إلـــــى يــــد الـ

ُ
ـــــوصِـــــل

ُ
ت

من  المعنى  إلى حديقة  الولوج  يستطيع 
الباب وتشويهه، باب المعنى.  دون كسر 
يحاول حمدان أن يبتعد عن الخيبات في 
التي  الخيبات  تلك  كل  العناوين، يحمّل 
ها 

َّ
استغنى عنها في العناوين، ويضمن

جــــســــم الــــــنــــــصّ كــــــي يـــبـــتـــلـــعـــهـــا: »هــــــي« 
ــة تــلــك الــكــلــمــة الــتــي/ وجــدتــهــا  الإنــســانــيَّ
لحوم  لنقل  جة 

ّ
ثل داخــل  ل/ 

ّ
تتحل اليوم 

ــــذا المــقــتــطــف:  ــــن«. أو كـــمـــا فــــي هـ ــــدواجــ الــ
»ولأنني حاولت النهوض ثانية/ عرفت 
 الحل هو قذف كل ما ابتلعته/ هكذا، 

ّ
أن

خــيــبــت أمــــل صــديــقــتــي بـــالـــحـــب/ وأمـــي 
بــشــراء مــنــزل وتــكــويــن عــائــلــة/ والمــحــرر 
باستقبال مقالاتي آخر الأسبوع/ ونادل 
كــل كاسة  لــه بعد  بــتــرك بقشيش  المقهى 
ــى كــلــب جـــاري الــلــطــيــف الــذي 

ّ
بــيــرة/ حــت

اليوم  مــررت بجانبه/  كلما  أداعبه  كنت 
نظرَ إليّ كعشيقة صفعها الخذلان«. 

تــتــجّــهُ بــعــض الــنــصــوص إلــــى أن تــكــون 
أن يسردها  الشاعر  يــودُّ   قصيرة 

ً
حكاية

بــدنــوِّ  حقيقياً  شــعــوراً   
ّ
لــكــن بالتفصيل، 

ا يجبره  كارثةٍ ما أو لضيقِ في الوقت ربمَّ
قد  يــكــون  أن  بعد  بنفسه  ينجو  أن  على 
ومن  وتكثيف  باقتضابٍ  الحكاية  ســردَ 
 وصلت 

ُ
ثـــمّ الــفــرار والاخــتــبــاء: »الــشــرطــة

البلدية  عمّال  البصماتِ/  ترفع  وأخــذت 
ــراتٍ كــبــيــرة  ــ ــوفـ ــ ــهـ ــ جــــــــــاءوا/ تـــجـــمّـــعـــوا بـ
من   

َ
إشـــارة ينتظرون  ات عملاقة/ 

َّ
ومقش

ــــذي حــضــر أيـــضـــا مع  رئـــيـــس الــبــلــديــةِ الـ
فيه«.

ّ
موظ

لكنه  الرشيقة،  القصيرة  الجمل   
ً
مفضلا

في الوقت عينه، يقع في نمطية تكرارية 
في الكتابة، فيفقد قارئه في لحظةٍ ما أمام 
استخدامه تقنية »السرد«، وهي التي قد 
»تجفل« القارئ الجديد. هذه التقنية هي 
الأقــــرب إلـــى الــتــقــنــيــات الــبــحــثــيــة إلـــى حــدٍّ 
مــا. يعود فــي لحظةٍ مــا ليستخدم تقنية 
ــوار، لــكــنــه أيـــضـــا يــخــتــار الـــســـرد في  ــحــ الــ
حواره، فلا ينفعل أبطاله. لا مشاعر حين 
يـــتـــحـــدّثـــون، لا تــفــاصــيــل عــلــى وجــوهــهــم 
يــكــتــب عــنــهــا. ولأنـــنـــا نــتــحــدث عـــن روايـــة 
»كلاسيكية«، يمكن ملاحظة بطء الرواية، 
ف 

ّ
المكث التوصيف  استخدامه  عــن   

ً
فضلا

فــي لــحــظــاتٍ مــا لــيــوصــل الــصــورة كاملة. 
جــانــب آخـــر يمكن الــحــديــث عــنــه فــي هــذه 
الــروايــة هــي »قــصــرهــا«. فهي وإن امتدت 
على 238 صفحة )من القطع الصغير(، إلا 
الــجــوانــب كــان يمكن  أن هناك الكثير مــن 
تفصيلها، ذلــك أن تــنــاول حــضــاراتٍ ذات 
أبعاد كبيرة وعميقة مثل تلك التي قاربها 
 على أجزاء 

ً
الأمين، تحتاج لأن تكون رواية

أو عدّة رواياتٍ ربما. قد لا يكتفي القارئ 
بالغوص في هذه الحضارات الغابرة في 
ــةٍ واحـــدة، وقــد يجدها فــي لحظةٍ ما  روايـ
مــقــصــرة لا تــشــبــع نــهــمــه فــي حـــال أعجب 
بالمناخ العام والإطار الأساسي التاريخي 
لها. في المحصلة، تبدو الرواية بين أيدينا 
، لكنها أكثر من ذلك بكثير، هي 

ً
تاريخية

رواية عميقة تحتاج للقراءة أكثر من مرة، 
كما إنها ليست للقارئ العادي. إنها أقرب 
إلــــى تـــصـــوّر تــاريــخــي لــلــحــيــاة إبــــان تلك 
الــعــصــور، ولــكــن بــتــصــورٍ أكــثــر عمقاً عما 

اعتدناه عنها. 

ساعها
ّ

 مفتوحة على ات
ٌ

الة في أراضي فينيقيا!طارق حمدان: عين
ّ

اسماعيل الأمين... رح

جوان تتر 

بــجــرعــة كــبــيــرة مــن الــبــســاطــة والــنــبــاهــة، 
يفتتح الشاعر الفلسطيني طارق حمدان 
مــجــمــوعــتــه  الــــصــــادرة حــديــثــا »ضــحــك 
ونـــشـــيـــج« )المــــــزدوجــــــة الـــلـــغـــة، الــعــربــيــة 
والــفــرنــســيــة/ تــرجــمــة أنـــطـــوان جـــوكـــي ـ 
أيّ  ودونـــمـــا   )  Plaine Page مـــنـــشـــورات  
ـــعـــمـــي المـــعـــنـــى أو تـــخـــرجـــه مــن 

ُ
تــــوريــــةٍ ت

ســيــاقــه. يــمــضــي فـــي الــكــتــابــةِ المــتــحــررة 
التعبير.  من أثقال الكلام المنمّق إن جاز 
ــعــة بــالــنــســبــة إلــى 

َّ
الــنــهــايــاتُ غــيــر المــتــوق

 بثقلها من ناحية المعنى 
ُ

القارئ، تنهال
ي، وفي الوقت عينه يعفي 

ّ
على قلب المتلق

ل ينأى بذاته عن كل ارتكابةٍ 
ُ
ذاته، أو لنق

بـــراءة شخصه:  الــبــراءة/  معلناً  ة  شعريَّ
 إلــى/ 

ً
دخِــــل عــنــوة

ُ
»أنـــا مــجــرد مُــشــاهــد/ أ

مسرحية مملة/ وعندما حاول الخروج 
منها/ سَحبَه الممثلون إلى الخشبة«.

يبدو ألق المجموعة واضحاً في »نشيج 
ــــدرجــــة في 

ُ
وضـــحـــك«، أول الــنــصــوص الم

ــالِ  مـــجـ يـــفـــصـــح دون  نــــص  المـــجـــمـــوعـــة. 
ة حديثة  للشكّ أننا أمام مجموعة شعريَّ
مـــن نــاحــيــة الـــطـــرح: »أبـــحـــث عـــن مــــرادفٍ 
 عن 

ُ
أبحث  /

ْ
إنسان فأجدُ  لكلمة بشريّ/ 

 كــل هــذا 
ّ
ــدُهُ/ أعـــرف أن ــ الإنـــســـانِ/ فــا أجـ

 حصيلة 
ّ

مـــا هـــو إل الـــشـــاســـع/  ــراب  ــخـ الـ
غابة من نشيجٍ وضحكٍ«.

يــغــلــب عــلــى »ضــحــك ونــشــيــج« الــشــعــور 
الــــذي يــفــضــي بطبيعة الــحــال  بــالــوِحــدة 
إلــــى الــتــمــاهــي مـــع الــبــســاطــة، وبــالــتــالــي 
ــلـــى اعـــتـــبـــار  ــتـــــاف زاويـــــــــة الــــنــــظــــر، عـ ــ اخـ

عبدالرحمن جاسم

يغوص الكاتب والباحث إسماعيل الأمين 
بعيداً عن معتاده البحثي من خلال دخوله 
عالم الــروايــة مــن خــال »ألــيــس والكاهن: 
العربية(.  النهضة  )دار  فينيقية«  روايـــة 
بــعــد الــعــديــد مــن الــكــتــب البحثية آخــرهــا 
»خرافة الفتوحات العسكرية: دين ودولة 
أم ديـــن وحـــضـــارة« )دار ريـــاض الــريــس ـ 
2017(، ينتقل إلى هذا العالم. وعلى الرغم 
ـــه يستفيد من 

ّ
أن أنــه جــديــدٌ عليه، إلا  مــن 

العصر  إلى  الدخول  البحثية في  خبراته 
الفينيقي، مقرباً إياه من عصرنا الحالي. 
الفينيقية  لــأســمــاء  يــأتــي اســتــخــدامــه  إذ 
و»ماجوباس«  »هيملكون«  مثل  القديمة 

و»إنياس« و»اليس« وسواها. 
استخدامه  على  الأمـــن  خــبــرات  تنسحب 
لمعرفته التاريخية. يتحدث عن العلاقات 
ــيـــن بــبــعــضــهــم  ــقـ ــيـ ــنـ ــيـ ــفـ الـــــتـــــي تــــجــــمــــع الـ
وبــجــيــرانــهــم، فــنــجــد الـــعـــاقـــات بـــن أهــل 
ــيــــدون وقـــرطـــاجـــة وتــفــاصــيــل  صــــور وصــ
تــلــك الــعــاقــة وكــذلــك تــلــك الــتــي تجمعهم 
مــع الــيــونــانــيــن. نــجــد مــا يــقــرّب الــصــورة 
لــيــجــعــل تــلــك الــشــعــوب »حــقــيــقــيــة« تشبه 
الــتــي لا تـــزال تسكن تلك البلاد  الــشــعــوب 
الـــــيـــــوم، فـــنـــجـــد الـــعـــنـــصـــريـــة والــــعــــاقــــات 
المــتــبــايــنــة والــحــســد والــعــاقــات البشرية 
ــــدة حـــتـــى بــــن طــبــقــات 

ّ
ــق ــعــ الــبــســيــطــة والمــ

المــجــتــمــع الــــواحــــد أو حـــتـــى المــجــتــمــعــات 
المتعددة كالحديث عن الطبقات الشعبية 
ــاء والــعــلــمــاء. بـــل إنــه  ــريــ الــيــونــانــيــة والأثــ
ــا عـــلـــى لــســان  حـــتـــى يــشــيــر فــــي لـــحـــظـــةٍ مــ

 مجموعة من الوثائق العثمانية 
ّ

يضم

ق بالمسرح
ّ
التي تتعل

تعكس أمراض لبنان الاجتماعية، كالطائفية 

والحشرية والازدواجية

شعور 

بالوِحدة 

يفضي إلى 

التماهي مع 

البساطة

يقدم المؤلف 

رؤيته للتاريخ 

كما يحبه

روايةتأريخ

الـــتـــي تــجــاهــلــتــهــا الأدبـــــيـــــات الــعــربــيــة 
تـــمـــامـــا »ولـــــــولا الـــصـــحـــافـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
لمــا عــرفــنــا عــنــهــا شــيــئــا«. إذ ذكـــرت تلك 
ــعــــروض الــتــي  ــاراً عـــن الــ ــبــ الــصــحــف أخــ
قدّمتها الفرقة في المعرض مثل »كوكب 
و»ديلي  تايمز«،  و»نيويورك  أميركا«، 
صحيفة  واكبت  كما  غازيتا«.  أركنسو 
ــان الــــحــــال« الـــبـــيـــروتـــيـــة الــجــهــود  »لــــســ
الممثلين  إعــداد  في  القباني  بذلها  التي 
وتــلــقــيــنــهــم أدوارهــــــــــم، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
في  أقــامــهــا  الــتــي  التجريبية  الــعــروض 
بيروت. هكذا أبحرت السفينة بأعضاء 
)58 شـــخـــصـــا( حـــســـب ســـجّـــل  ــفــــرقــــة  الــ
الــــواصــــلــــن، وبـــيـــنـــهـــم بـــالـــطـــبـــع أحـــمـــد 
آقبيق، وهو الاسم الرسمي لأبي خليل، 
حنائيل  إستيرا  الممثلة  إلــى  بالإضافة 
الحكيم  طــيــرة  بــاســم  المــعــروفــة  الحكيم 
الـــتـــي يُـــرجـــح أن الــقــبــانــي كــتــب ولــحّــن 
ــيـــري يــــا حــمــامــة«  ــيـــرة طـ ــا طـ ــ أغـــنـــيـــة »يـ
السجل اسم   من اسمها. ويــورد 

ٍ
بوحي

المــطــربــة وعـــازفـــة الــقــانــون مــلــكــة ســرور 
وجميلة  بمبا  والممثلتين  بــيــروت،  مــن 

سعادة من دمشق.
ــلـــت الـــفـــرقـــة إلــــى شــيــكــاغــو،  مـــا إن وصـ
ــا حــتــى  ــهـ ــتـ ــامـ ــرت فــــي مـــحـــل إقـ ــقــ ــتــ واســ
»المسرح  مبنى  فــي  تدريباتها  بــاشــرت 
ــة مـــن  ــ ــــخـ ــــسـ الـــــــتـــــــركـــــــي« الـــــــــــــذي كــــــــــان نـ
ــان أســـعـــد بـــاشـــا الــدمــشــقــي.  ــة خــ ــهـ واجـ
وستتضمن عروض الفرقة، وفقاً لدليل 
ــكــــات ومــقــاطــع  المــــعــــرض، رقـــصـــات ودبــ
تمثيلية عــن عنترة بــن شــدّاد وهــارون 
وحكايات  الدمشقي،  والعرس  الرشيد 

ي. 
ّ
من الموروث المحل

يصف مراسل »بيتسبيرغ ديسبيتش« 
أي  أرَ  ــم  »لــ بــقــولــه  الــحــكــيــم  طـــيـــرة  أداء 
ــيـــرة، لــقــد كــانــت  رقــــص يــشــبــه رقــــص طـ
الشاعر  إلــى  )نسبة  بــايــرونــيــة  قصيدة 
بـــايـــرون( أقـــوى مــن الــكــلــمــات، مــن دون 
أي تــعــبــيــر عــلــى وجـــهـــهـــا. لا أســتــطــيــع 
القول إن كان لديها أسراب من الطيور 

ــبــــران، فــقــد  والإنـــــجـــــاب(. أمــــا أخـــوهـــا جــ
تـــغـــرب إلــــى ألمـــانـــيـــا لــلــعــمــل مـــع أخـــوالـــه 
مصاريف  وتولى  السيارات  تجارة  في 
ــم تـــبـــرح عـــائـــلـــة عـــبـــد الــكــريــم  ــيـــت. لــ ــبـ الـ
ــب مـــوجـــة  ــ ــ ــيــــعــــة، وســــــــــارت فـــــي ركـ الــــضــ
الموجة  الأب وسلمى.  باستثناء  التدين 
الـــتـــي تــنــقــل ســلــمــى انــعــكــاســاتــهــا على 
منزلها الأبوي، بشيء من الأنف المغلف 
أرغيلة  يا جنوب...  )حبيبي  بالسخرية 
تلو الأرغيلة طوال النهار وأباريق شاي 
بيبسي  وقناني  ودجــاج  ولحم  وتبولة 
لا يــعــلــم بــحــجــمــهــا إلا الــلــه ســبــحــانــه... 
التبغ شتلة الإباء والعزة والكرامة )...(، 
والعصافير  بالعنفوان  مجبولة  أوراقه 
المـــقـــلـــيـــة... المــوســيــقــى فـــي الــبــيــت حـــرام 
لأنها تنفر الملائكة وتجلب الشياطين... 
لــفــظ الــجــنــوبــبــن  ــــي« )أو  »أنـ ـــ ــ الـ ســــاح 

للأنا( الفتاك…(.
الذي  الكريم،  الأستاذ عبد  تتوزع ذرية 
والمبصور،  بالمحسوس  ســوى  يؤمن  لا 
بــــن مــســلــمــن مـــتـــديـــنـــن ولـــيـــبـــرالـــيـــن. 
لــكــن لـــجـــبـــران )وأمـــــــه( الــكــلــمــة الــنــافــذة 
مع  واتساقه  الملتزم  الأخ  نتيجة عطايا 
هدى  في  السائرة  المجتمعية  التركيبة 
الــقــرآن والأئــمــة الإثــنــي عــشــر. لــكــن عند 
المـــواجـــهـــة، وحـــــدوث »الـــخـــطـــب الــجــلــل« 
عيد 

ُ
أ في خلع سلمى حجابها،  المتمثل 

صــمــتــه  الأب  لـــيـــغـــادر  الأدوار،  تــرتــيــب 
الــطــويــل فـــي بــيــتــه، ويــتــصــدى لصفعة 
جبران لسلمى بالسباب والتقريع، ولو 
أن فـــورانـــه انــتــهــى ســريــعــا، مــن دون أن 
أو ينفذ تهديده في  يرد لابنه الصفعة 

ترك الضيعة باتجاه بيروت. 
الــشــيــوعــي بسلمى  أمـــا فــي عــاقــة الأب 
ــة لأبــيــهــا  ــابــ الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، فـــتـــديـــن الــــشــ
ــات الــــكــــتــــب الـــعـــربـــيـــة  ــهــ ــأمــ تـــعـــريـــفـــهـــا بــ
ــا(،  خـــصـــوصـ ــثـــوم  ــلـ كـ )أم  والمـــوســـيـــقـــى 
و»تـــــنـــــظـــــيـــــفـــــهـــــا مـــــــــن الــــــخــــــزعــــــبــــــات« 
و»حــكــايــات المــائــكــة والــشــيــاطــن الــتــي 
أجــلــبــهــا مــعــي مـــن المـــدرســـة أو مـــن أمــي 

اللباقة  وتتجاوز حدود  الاحتشام  إلى 
اد 

ّ
النق دافــع بعض  المقابل،  في  والأدب. 

ــق 
ّ
عـــن الـــرقـــص الــشــرقــي بــوصــفــه يــتــعــل

بــرمــوز فــي مــعــتــقــدات الــشــرق الــقــديــمــة. 
عــلــى خــلــفــيــة تــقــاريــر أمــنــيــة وتــحــريّــات 
ــيـــة« فــــي ولايــــــة بـــيـــروت،  ــفـ جـــهـــاز »الـــخـ
القباني نفسه متورطاً  وجد أبو خليل 
ــات تـــطـــال »مــرســح  ــايــ بـــاتـــهـــامـــات ووشــ
تستهدف  بمؤامرة  الشرقية«   العادات 
مكانة السلطنة، ما جعله يختصر فترة 
إقــامــتــه فـــي شــيــكــاغــو ويـــغـــادرهـــا بعد 
شــهــريــن مــن الـــعـــروض. وربــمــا تــعــرّض 
لة حول »تمثيل بعض العوائد  للمساء
ــاء الــــتــــي تــــمــــسَّ حـــســـاســـيـــات  ــ ــ ــيـ ــ ــ والأشـ
أدبــــاء بـــادهـــم، وتــحــط فــي أعـــن الــقــوم 
اعــتــبــارهــا، وبــنــاء عــلــيــه قــيــل إنـــه صــدر 
ــامٍ لــقــصــاصــهــم ومـــنـــع بعضهم  ــ أمــــر سـ
تقرير  ويشير  الوطن«.  إلى  العودة  من 
لجهاز الخفية إلى أن من كتب التقرير 
الكيدي بالفرقة، قد بالغ في المسألة أو 
أنــهــا اخــتــاق صــــرف، كــمــا نــفــى وجــود 
الــفــرقــة للتستر  أعـــضـــاء  بـــن  مــســلــمــن 
عــلــى اســـم أحــمــد آقــبــيــق وحــمــايــتــه من 
أبي  القصاص. وهذا ما استدعى سفر 
خليل المفاجئ إلى لندن وباريس، على 
 

ّ
الأرجـــــح ريــثــمــا تـــهـــدأ الــعــاصــفــة، وظـــل

إلى شيكاغو  متكتماً على خبر رحلته 
تــســع ســـنـــوات حــتــى وافـــتـــه المــنــيــة فــي 
الـــوبـــاء  أصـــابـــه  بــعــدمــا   ،1902 دمـــشـــق 

الذي عمّ البلاد ذلك العام.
ــزة ابـــن  ــائــ يــشــتــمــل الـــكـــتـــاب )حــــائــــز »جــ
على  المــخــطــوطــات«(  لتحقيق  بــطــوطــة 
التي  العثمانية  الوثائق  من  مجموعة 
ـــق بــــالمــــســــرح، ووثـــــائـــــق مـــعـــرض 

ّ
تـــتـــعـــل

ــفــــرقــــة،  ــكــــاغــــو، ودلـــــيـــــل عــــــــروض الــ ــيــ شــ
التي  المسرحية  النصوص  ومقاطع من 
الــصــحــف عن  الــقــبــانــي، وأخــبــار  كتبها 
تــلــك الـــعـــروض، بـــالإضـــافـــة إلـــى ملحق 
ـــق تــلــك المــســرحــيــات 

ّ
لــلــصــور الـــتـــي تـــوث

وبعض ممثلي الفرقة.

بـــعـــد مـــخـــاض نــفــســي عـــســـيـــر، تــنــتــصــر 
الفردانية. سلمى تترك العنان لنفسها، 
وتـــســـتـــقـــيـــل مــــن وظـــيـــفـــتـــهـــا فــــي المـــوقـــع 
كما تسميه،  »المــعــتــقــل«  أو  الإلــكــتــرونــي 
أكثر  فــي عــاقــات مفتوحة مــع  وتــدخــل 
مــن شـــاب فــي الــوقــت عــيــنــه. »الــحــاســر« 
ــح مـــــع شــــعــــرهــــا الــــــــذي تــقــصــه  ــالـ ــتـــصـ تـ
ــراً، وتـــلـــبـــس الـــفـــســـاتـــن الــضــيــقــة  ــيـ قـــصـ
باتجاه  والمــايــوه،  الــواســعــة  والبناطيل 
الــتــحــرر الــتــام المــخــلــي مــن أي أســئــلــة أو 

مراجعات ذاتية. 
في شأن الأسلوب، يحاول بزي تسليس 
ــة ســلــمــى،  ــغـ ــه يـــنـــطـــق لـ ــلـ ــعـ الـــــســـــرد، وجـ
ــتــــرددة، مـــن دون  الــشــابــة الــشــعــبــويــة المــ
ــدث فـــي الــــروايــــة.  ــأي حــ تـــلـــذذ الــــقــــارئ بــ
اليوميات  على صيغة  ــ معطوف  وهــذا 
المعتمدة، بما تحويه من خبريات تدور 
ـــ يـــوصـــل الـــقـــارئ  ـــ ـــ ــيـــدة ـ حــــول بــطــلــة وحـ
المتطلب إلــى تــوســل الــفــراغ مــن الــروايــة 
وأفعال  المتكلم  ضمير  يتصدرها  التي 
ــــت« و»شــــربــــت«  ــنـ ــ مـــثـــل: »أكــــلــــت« و»دخـ
أحـــبـــه«  و»لا  و»أحــــــبــــــه«  ــــأت«  ــشـ ــ ــجـ ــ و»تـ
ورها 

َ
تعت الرواية  و»نمت«...  و»نعست« 

ــــردات  ــفـ ــ ــمـ ــ ــلــــة بـ ــقــ ــثــ ــات« مــ ــ ــ ــوغـ ــ ــ ــولـ ــ ــ ــونـ ــ ــ »مـ
ــتــــد هــــذه الــحــيــاة(  إنــكــلــيــزيــة )»أوفــــررايــ
الخبريات؛  من  »المحجبة«  تقتات  فيما 
ــأم المــــديــــنــــة وزنـــــــخ بــحــرهــا  ــ ــا ســ ــزهـ ــبـ خـ
المتناقضة،  الليبراليين  شبابها  وأفكار 
ــيـــش المـــتـــحـــرر  ــعـ ــة الـ ــقـ ــريـ الآخــــــــذة مــــن طـ
ــدَ، و»المــتــعــالــيــة« عــلــى البيئة  ــ هــمّــا أوحـ
الشيعية المتدينة، من دون الالتفات إلى 
هــم يــتــعــدى الــــذات أو المـــعـــاش. جــوانــيــة 
الــشــخــصــيــة تــســقــط مــــــراراً بــتــأثــيــر مــن 
وتغوص  تتكرر  التي  خبرياتها،  علقم 
فــي الــعــادي حــتــى الــتــخــمــة. حــتــى يخال 
ــارئ ســـلـــمـــى تـــطـــفـــئ شـــمـــعـــات عــيــد  ــ ــقـ ــ الـ
ــن، ومــعــهــا  ــريـ ــعـــشـ مـــيـــاهـــا الـــســـابـــع والـ
فــي جهاز  »ديــلــيــت«  الـــ تضغط عــلــى زر 
»مــاكــبــوك« خــاصــتــهــا، مــاحــيــة أجـــزاء  الـــ

»جورنال«!  كبيرة من الـ

جهاد بزي: يوميات »محجبة« سابقةأبو خليل القباني... الرحلة المجهولة إلى أميركا!

خليل صويلح

ــاقـــضـــان فــي  ــنـ ــتـ ــهــــدان مـ ــنــــاوب مــــشــ ــتــ  يــ
ــار ســـيـــرة أبـــــي خــلــيــل الــقــبــانــي  ــتـــصـ اخـ
على تخوم  المهمل  بيته   :)1903  -1833(
وقد  بـــردى،  نهر  وادي  على  ة تشرف 

ّ
تل

بدلًا  للقمامة  إلى ما يشبه مكبّاً  تحوّل 
من ترميمه، ومشهد الباخرة الخديوية 
ــفــت فــي مــيــنــاء بــيــروت لتكمل 

ّ
الــتــي تــوق

رحــلــتــهــا إلـــى الإســكــنــدريــة وصــــولًا إلــى 
شـــيـــكـــاغـــو، وكــــــان أبـــــو خــلــيــل الــقــبــانــي 
وفـــرقـــتـــه عــلــى مــتــنــهــا لــتــقــديــم عــــروضٍ 
الدولي  شيكاغو  معرض  فــي  مسرحية 
)1893( بتكليف من السلطنة العثمانية. 
لــــن نــســتــعــيــد مــــكــــابــــدات رائــــــد المـــســـرح 
ه إلــــى  الــــعــــربــــي فـــــي دمـــــشـــــق، ولــــــجــــــوء
الـــــقـــــاهـــــرة ثــــــم إلــــــــى بـــــــيـــــــروت، بـــغـــرض 
»تياترو«  إقامة  رخصة  على  الحصول 
ــيـــات( بـــالـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة،  ــبـ لـــعـــرض )لـــعـ
ــة فــي  ــكــــومــ ــرات الــــحــ ــ ــذيـ ــ ــحـ ــ ســــيــــراعــــي تـ
»اجتناب ما يخالف الآداب العامة«. إلا 
الترخيص،  لم تمنحه  أن ولاية بيروت 
ــرة مــــع فــرقــة  ــاهــ ــقــ  إلـــــى الــ

ً
فــــعــــاد ثـــانـــيـــة

الــشــرقــيــة« وبجعبته  الــعــادات  »مــرســح 
إلــى أن ظهر  عــروض مسرحية جديدة، 
في بيروت مجدّداً استعداداً للسفر إلى 

شيكاغو. 
فـــي كــتــابــه »مـــن دمــشــق إلـــى شــيــكــاغــو: 
رحــلــة أبـــي خــلــيــل الــقــبــانــي إلـــى أمــيــركــا 
ظـــبـــي(،  أبـــــو  الآفــــــــاق-  )ارتـــــيـــــاد   »1893
الــلــثــام عــن وثــائــق  يميط تيسير خــلــف 
الــرحــلــة المجهولة  ــق بــهــذه 

ّ
ــادرة تــتــعــل نــ

ــالات  ــكـ ــن مــصــاعــب وإشـ ــا رافـــقـــهـــا مـ ومــ
ــادة فـــي تــصــديــر الــفــرجــة الــعــربــيــة  ــ وريــ
إلى الآخر. يتكئ الباحث السوري على 
مجموعة كبيرة من الوثائق في ترميم 
ــــورة أبــــي خــلــيــل الــقــبــانــي المــغــبّــشــة،  صـ
نــظــراً إلـــى تــضــارب مــعــلــومــات مــؤرخــي 
ــذه الــشــخــصــيــة  ــ ــــول هــ ــلـــك الـــحـــقـــبـــة حــ تـ
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة، وحــقــيــقــة هــــذه الــرحــلــة 

نسرين حمود

ــة،  ــنــ ســ  26 الـــــبـــــالـــــغـــــة  ســــلــــمــــى  تــــكــــتــــب 
رواية  صفحات  امتداد  على  يومياتها، 
غطاء  بــزي.  لجهاد  )نــوفــل(  »المحجبة« 
ــة الـــجـــنـــوبـــيـــة  ــابــ ــم الــــشــ ــ ــسِـ ــ ــم يَـ ــ الـــــــــرأس لـ
أو يعقها  الــنــمــطــيــة،  الــحــجــاب  بــوســوم 
المتعة  الإلــحــاد مذهباً وعــن  اعتناق  عن 
بــجــســدهــا وبــمــلــذات الــحــيــاة ونــبــيــذهــا 
وحــشــيــشــهــا. تـــنـــازعـــت ســلــمــى الــهــمــوم 
الــذي لف شعرها في سن  الحجاب  من 
أخيها  ومــبــاركــة  أمــهــا  بتشجيع  الـــــ12، 
»بصعوبة«  خلعته  أن  إلــى  أبيها،  دون 
أن سنين  بيد  والعشرين.  السادسة  في 
الــتــصــاق الــقــمــاش بــرأســهــا، لــم تعطلها 
من عيش حياة متحررة، منذ أن غادرت 
الأدب  لــدراســة  بــيــروت  بــاتــجــاه  قريتها 
العربية«،  بــيــروت  »جامعة  فــي  العربي 
فــالــعــمــل فــي مــوقــع إخـــبـــاري إلــكــتــرونــي 
ــا. إذ  ــدهــ ــعــ ــالــــومــــي بــ ــي مـــنـــطـــقـــة الــــصــ ــ فـ
اكــتــشــفــت الــصــبــيــة جــســدهــا مـــع وســـام 
فــي ســن مــبــكــرة، وســاكــنــت حــســن، كما 
ــيــــروت وحـــانـــاتـــهـــا  فـــت إلـــــى لـــيـــل بــ ــرَّ ــعـ تـ

وطعم سجائر الحشيش.
ــمـــى طــــافــــح بــــأحــــداث  ــلـ »جــــــــورنــــــــال« سـ
وأخــيــلــة شــخــصــيــة مـــتـــرددة تــتــقــاذفــهــا 
بالتخلي  قــرارهــا  تبلور  ى 

َّ
حت الأسئلة، 

السميك(.  الفائض  )الجلد  الحجاب  عن 
إدارة  تتوانى عن  بأنوية لا  وهو مترع 
ــــذي  ــر الـ ــيـ ــغـ ــــون حــــــول عـــالمـــهـــا الـــصـ ــكـ ــ الـ
يــنــقــل مـــا تــيــســر مـــن »أمــــــــراض« لــبــنــان 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، كــالــطــائــفــيــة والــحــشــريــة 
ــوء فــهــم الــجــمــاعــات  ــ والازدواجـــــيـــــة وسـ

بعضها بعضاً. 
عبد  أبوها  جنوبية؛  عائلة  سليلة  هي 
الكريم أستاذ مدرسي شيوعي متقاعد 
ــاة(، وأمـــهـــا إلــهــام  ــيـ مـــن الــتــعــلــيــم )والـــحـ
مــتــســلــطــة، وأخــتــاهــا غــايــة المــنــى وقــمــر 
حياتهما  في  كلاسيكيّاً  مسلكاً  سلكتا 
)الــــدراســــة فـــي الــضــيــعــة فـــالـــزواج فيها 
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كلمات
ثمرات إيروتيكية

ّ
 بين المتاع الأسود أو الوردي

ترجمة واختيار رشيد وحتي

ا
َ

لِه
َ

م
ْ

ك
َ
1. شارل بودلير )فرنسا(: بِأ

يطان، إلى غرفتي العليا، 
ّ

الش
صباح اليوم أتى ليراني،

ومحاولًا مفاجأتي بالجرم الـمشهود،
قال لي: بودّي أن أعرف جيّداً،

■ ■ ■
 الأشياء الجميلة

ّ
بين كل

التي تشكّل سحرها،
بين المتاع الأسود أو الورديّ
الذي يكوّن جسدها الفاتن،

■ ■ ■
 — أي روحي!

ّ
أيّهما أرق

كذا أجبت البغيض:
جٌ،

ْ
ن

َ
وْذ

َ
 شيء فيها ف

ّ
 كل

ّ
بما أن

ثِيرٌ.
َ
لا شيءَ أ

■ ■ ■
 شيء، أجهل

ّ
عندما يسلبني كل

إن غواني شيء.
هي تبهر كالغسق

يل؛
ّ
وتؤسّي كالل

■ ■ ■
ذة،

ّ
ناغم بالغ الل

ّ
فالت

 جسدها البهيّ،
ّ

يسيّر كل
حليل القاصر

ّ
كي يسجّل الت

تناسقاته العديدة.
■ ■ ■

حوّل الصّوفي
ّ
يا للت

 حواسّي المنصهرة في واحدة!
ّ

لكل
لهاثها يصنع موسيقى،

 صوتها يصنع عطراً!
ّ
كما أن

2. قسطنطين كفافي )اليونان(: 

بصدد تمثال لأندميون )1(

عــــلــــى عــــربــــة بــــيــــضــــاء تــــجــــرّهــــا أربــــعــــة 
ــة، بلغتُ 

ّ
بــغــال بــيــض، مــســرّجــة بــالــفــض

ــيَــا. لتبجيل 
ْ
ــوسْ، قــادمــا مــن مِــيــل ــمُــ ــ

ْ
ط

َ
ل

ــــرَابِ والأضـــحـــيـــات، 
ْ

ــــش
َّ
ــالــــت أنـــدمـــيـــون بــ

ـــرْتُ عــبــاب الــبــحــر مــن الإســكــنــدريّــة 
َ

مَـــخ
عــلــى مــن سفينة حــربــيّــة بــأشــرعــة من 
مثال. منبهراً، أتأمّل 

ّ
الأرجوان. هو ذا الت

 
َ

 عَــبــيــدي ســال
َ
أنــدمــيــون الــفــاتــن. أفــــرغ

مجيد 
ّ
الت  

ُ
تــراتــيــل فــأيــقــظــتْ  الــيــاســمــن. 

اتِ أيام سحيقة. انتشاء
]1916[

3. روني شار )فرنسا(: الغرفة في 

الفضاء

ـــة 
ّ

كــإنــشــاد الــــورشــــان عــنــدمــا تـــدنـــو زخ
ــر الـــهـــواء بــالمــطــر، 

ّ
ــســاقــطــات ــــــــــ يــتــعــف

ّ
الــت

مس إذ تعود ــــ ، أستيقظ مغسولًا، 
ّ

بالش
السّماء  أقطف عنب  أنهض؛  إذ  أنصهر 

الغريرة.
■ ■ ■

 
ّ
ــعــــك، أســـتـــحـــث مــضــطــجــعــا بــــتــــمــــاسّ مــ
حرّيتك. أنا كثلة تراب يطالب بزهرته.

■ ■ ■
وهــــل ثــمّــة حــنــجــرة صــقــيــلــة أنــضــر من 

حنجرتك؟ أن تستفهم يعني أن تموت!
■ ■ ■

ــة عـــالـــقـــة  ــ ــبـ ــ ــرك زغـ ــ ــتـ ــ ــــدك يـ ــهّـ ــ ــنـ ــ ــاح تـ ــ ــنـ ــ جـ
فاكهتك،  يغلق  عشقي  سهم  بــــالأوراق. 

يشربها.
■ ■ ■

أنا في بهاء محيّاك الذي تعمّه عتماتي 
بالغبطة.

■ ■ ■
كـــم هـــو فــاتــن صـــراخـــك الــــذي يمنحني 

صمتك!
]كلام في هيئة أرخبيل[

4. أكتافيو باث )المكسيك(: 

مداعبة

يداي
تفتحان أستار كينونتك

تكسوانك بعري آخر
تكتشفان أجساد جسدك

يداي
تبتكران في جسدك جسداً آخر

5. هاشم شفيق )العراق(: صخرة 

جل ]مقطع[
ّ
الأنثى، رمال الر

ــويــلــة، 
ّ
ســيّــدة هــو الــعــشــب بــجــدائــلــه الــط

الخضراء، وأفرك  أستلقي فوق ركبتها 
ى من شجرة. أخت 

ّ
ضوءاً مسحوراً يتدل

هـــو هــــذا الأفـــــق يــقــيــنــي بـــمـــظـــات، ليل 
فــوق العشب، فتخرج من بخاره  يمطر 
الـــــــوردة، حـــذاؤهـــا  ــذاء  ــ ــــوس حـ أبـ وردة، 
مزهريّة كريستاليّة، حالًا ينبجس ماء 
بين أصابعي، فأسقي الهواء الملتوي في 
جاج. أيّتها السّيّدة 

ّ
المزهريّة وأسقي الز

المعشبة الآن، ها إنــيّ أواقــع نظرتك في 
دغل، بينما أنت تقبّلين همسي، جسدك 
ملجأ ألجأ إليه، وحينما أبترد ألتحف 
بلهاثك، يدك تسبح في ماء خاصّ، لا بدّ 
من يدك وهي تسبح في ماء خاصّ، لا بدّ 
من يد وهي تزرع الأعلام فوق مرتفعات 
أنفاسي، حربة تلبط في صدري، تشبه 
ــبــغ 

ّ
الـــقـــلـــب، دائـــمـــا أغــــــذيّ الـــحـــربـــة بــالــت

والكحول، تصدأ الحربة، فتجلسين أنت 
الحربة  الــخــاصّ، تمسّدين  فــي ضــوئــك 
لــكــي تــبــقــى تــنــبــض بـــالـــبـــريـــق، أشــتــاق 
دغــل سماويّ،  في  نظرتك  فأنكح  إليك، 

وأخصب فيها مشهداً مسحوراً، تحبل 
نظرتك بالرّؤى فتلد ثلاث قبل، واحدة 
أضعها على العشب لكي تصبح نجمة، 
الساحل،  على  ب 

ّ
تتقل أتركها  والثانية 

والثالثة نقتسمها معاً، قبلة بيننا، مرّة 
تبيت في يدي، ومرّة تسهر على خدّك، 
ــدّ مـــن قبلة  قــبــلــة مـــجـــزوءة بــيــنــنــا، لا بــ
كحليك،  صائتة  قبلة  بيننا،  مــجــزوءة 

هل ترين...؟

الإغريقيّة.  الأسطورة  في  الأيونيين  ملك   )1(
أحــبّــتــه سلينا ]الــقــمــر[ فــولــدت مــنــه خمسين 
بنتاً. كان عطاء الإله زيوّس لسلينا أن أسبل 
على أنــدمــيــون رقـــاداً أبــديــا، فــصــارت سلينا 
 لــيــلــة فــي كــهــف، دون أن تــوقــظــه. 

ّ
ــل تــــزوره كـ

صــيــاغــات  زورث  ووورد  كــيــتــس  ــون  ــجــ ــ ول
شعريّة لهذه الأسطورة.

رسمة لماتيس

تمثال إغريقي لأنديميون

رسمة بودلير لنموذجه في الجمال القديم
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